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[ !     " # Z  

  

لام على أفصح الخلق لساناً الحمد الله رب العالمین، والصلاة والس

  وأكملهم بیاناً، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.      

  أما بعد،،،  

فلا شك أن الغایة العظمى لعلوم البلاغة العربیة هي الكشف عن 

أسرار الكتاب العزیز ، ودقائق إعجازه ، وإبراز خصائص البلاغة النبویة وقوة 

حلیل الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، كما أن الأصل بیانها من خلال ت

المعتمد في البیان عن المراد هو اللفظ والبلاغة العربیة ما قامت إلا على 

في المقام الأول  –الكلام، وآلة ذلك اللسان، ولذا كان لكل نبي مبلغاً رسالة ربه 

یقول االله تعالى : بلسانه لیتم البیان، ویكمل الإفهام فلا یكون عذر لمعتذر  –

) ْ�ُ�َ� َ�ِّ�َ�ُ�ِ� ِ � �ِ�ِ�َ�نِ �َ�ْ�ِ� �ّ� رَْ��ْ�َ� �ِْ� رَُ��لٍ إ� ، فمدار الأمر على البیان  )١( )وَ�َ� أ�

وإذا كان اللفظ المنطوق قد حاز هذا القدر من والتبیین، وعلى الإفهام والتفهیم 

 اأخرى یعمد إلیهالأهمیة في البیان ، فمما لا شك فیه أن هناك وسائل بیانیة 

وذلك كالبیان  اللفظ، أو تساویه ولها من القدر والأهمیة ما یقارب قدر ،البلغاء

والذي یقلب في البیان .وبتغیر الوجه وبالحال ،وبالعقد ،والبیان بالخط ،بالإشارة

یلحظ ذلك جیداً ، وعلي رأس هذا البیان حدیث النبي  ،العربي كله ، نثره وشعره

، حیث یلحظ حرص الرواة علي نقل ألفاظه وإشاراته – وسلمصلي االله علیه  –

وهذه النصوص التي حرص الرواة علي نقلها لیست  ،وأحواله وتعابیر وجهه،

بل إن لها دوراً فاعلاً  ،من العبث ، كما أنها لیست من النوافل في عالم البیان

  .في الدلالة وبلاغتها قد لا یقل عن دور الكلمة

یرات الوجه علما مستقلا في عالمنا المعاصر ولقد غدت قراءة تعب

" وهو وسیلة تواصل بین الناس مرئیة تغدو في مواقف  لغة الجسد یسمي "

بعینها بدیلا عن اللغة المحكیة التي نستعملها في كل جوانب التعامل مع 

اللسان یخبرك بما یدور في العقول، بینما حركات الجسد تخبرك الآخرین، فإن 

، لذلك أحسِن استخدام لغة الجسد لتستمع وتفهم لقلوب والأرواحابما یدور في 
                                                 

  .٤سورة إبراهیم آیة   ) ١(
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  .بشكل أكبر

الإشارات البلاغیة في  یحاول هذا البحث الكشف عن ولأجل كل هذا

  تغیر وجه النبي علیه الصلاة والسلام وأسرارها ودلالاتها البلاغیة.

  : أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره 

كفى بالمرء شرفا أن یسهم في البحث في البلاغة النبویة ، و  - ١

  الكشف عن بلاغة النبي الكریم الذي أوتي جوامع الكلم.

غضبا وإظهار بلاغة  الوقوف علي أسباب تغیر وجه النبي  - ٢

ودلالة هذا التغیر لیكون ذلك مدعاة لاجتنابها لما یترتب علیها من حكم 

رمة من كان لا یغضب لنفسه، وإنما یغضب إذا انتهكت ح شرعي، لأنه 

  حرمات االله.

غیاب أمر مهم عن كثیر من أذهان الناس ألا وهو مراعاة    - ٣

  غضب الآخرین والإحساس بهم.

الدرجات العلیا من أدب الصحابة رضي االله  الحرص على إبراز - ٤

  إرضاء الله عز وجل. ، وحرصهم علي إرضائه عنهم مع النبي 

ا البحث وذلك خدمة الحدیث النبوي الشریف من خلال هذ - ٥

بالتناول البلاغي، فثمة تناولات مختلفة منها التناول العقدي، والفقهي ، 

  والدعوي.

 التنبیه والتأكید على وفرة الشواهد البلاغیة في النصوص النبویة. - ٧

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وتمهید وأربعة مباحث یتلوها خاتمة 

  وفهارس.

  .أهمیة الموضوع وأسباب اختیارهفأشرت فیها إلى  أولا: المقدمة

عرضت فیه لمعنى الإشارة عند علماء اللغة، ثم تلوته ثانیاً: التمهید 

بدلالة الإشارة عند علماء العربیة، من أمثال الجاحظ ، وقدامة بن جعفر، وعبد 

  .غیرهم من علماء البلاغةالقاهر الجرجاني، و 

  ثالثاً: المباحث وهي أربعة :

  الجسد وعلاقتها باللغة والبلاغة.لغة  المبحث الأول:

  : لغة الجسد عند علماء التنمیة البشریة.المبحث الثاني

  .النبي  الصفات الخِلقیة لوجه: المبحث الثالث

  وفیه ستة مطالب: : أحوال تغیر وجه النبي المبحث الرابع

  في حالة الغضب. المطلب الأول: تغیر وجهه 
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  في حالة الحزن. المطلب الثاني: تغیر وجه النبي 

  في حالة الفرح والاستبشار. المطلب الثالث: إشراقة وجهه 

  في حالة الإنكار. المطلب الرابع: تغیر وجهه 

  المطلب الخامس: تغیر وجه النبي في حالة الشفقة.

  في حالة الغیرة على نسائه. المطلب السادس: تغیر وجه النبي 

النتائج التي توصلت إلیها  أشرت فیها إلى أهم بخاتمة ثم تلوت البحث

من خلال البحث، وختمت البحث بثبت للمصادر والمراجع، وفهرس 

  للموضوعات.

وبعد فإني أشكر االله عز وجل وأثني علیه الخیر كله، على توفیقه  

وتیسیره وإتمام هذا البحث فله الحمد في الأولى والآخرة ، وأسأل االله أن یتقبل 

فع به طلاب العلم، والمكتبة البلاغیة إنه سمیع هذا العمل بقبول حسن، وأن ین

  قریب مجیب.

  وصلٍّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  د / عماد مصطفى محمد علام
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  جامعة تبوك
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  

  

ا ا  رةا : 

ة من قولهم : شار العسل یشوره شورا وشیارا وشیارة ومشارا أصل الإشار 

 .استخرجه من الوقبة واجتناه:  ومشارة

 .)١(، وأخذته من موضعترته : اجتنتهقال أبو عبید : شرت العسل واش

   .وقالوا : شار الدابة یشورها شورا : إذا عرضها لتباع

 .والشارة عند العرب والشورة : الهیئة واللباس

 .)٢(حدیث " أن رجلا أتاه وعلیه شارة حسنة ومنه ال

واستنادا إلي استعمال العرب یلاحظ أن أصول مادة " شار " تدل علي 

 : عدة معان منها

  )عرض الشيء ، وإظهاره ، والإیماء إلیه(

ولهذا قالوا : رجل حسن الشارة حلو الإشارة ،وفلان صیر شیر : حسن 

  )٣( الصورة والشارة

  .الهیئة عرَضَین یعرف الإنسان بهماولما كان اللباس و 

  :من البسیط قال زهیر .قالوا : الشوار والشارة : اللباس والهیئة

                                                 

 ١تح مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ط.اب العین للخلیل بن أحمد الفراهیديكت  ) ١(

باب  ٢٨٠هــ ص ١٤٠٨- بیروت  –منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   ٥ج

ط دار المعارف مصر،  –الشین والراء والواو ، وانظر لسان العرب لابن منظور 

دار الفكر بیروت  ٤٣٤ص  ٢ج .مادة شور –والقاموس المحیط  للفیروزبادي 

  هــ.١٣٩٨

النهایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین ابن الأثیر ، تح/ طه الزاوي ومحمود   ) ٢(

  شور المكتبة العلمیة بیروت. – ٥٠٨/ ٢الطناحي ،ج

  لسان العرب مادة شور.  ) ٣(
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 )١(  إلاَّ القطُوعُ عَلَى الأكْوَارِ والوُرُكُ **    مُقْوَرَّةٌ تتَبََارى لا شِوَارَ لَها

وتتطور مادة " شور " التي تحمل في ثنایاها معني إبداء الشيء 

تستند إلي هیئة الشيء إلي دلالة  ،ه ، من دلالة ظاهریة سطحیةوإظهاره وعرض

وتحكي مضامینها  ،عمیقة تعتمد علي ما في غور النفس ؛ فتعبر عنها ةباطن

 .عن طریق الإشارة

جاء في حدیث إسلام عمرو بن العاص : " فدخل أبو هریرة فتشایره 

   .)٢( ئة " اللباسالناس " أي : اشتهروه بأبصارهم ، كأنه من الشارة وهي الهی

، وتعبر  ر إلي الإصبع التي تحكي بإشارتهاوترتقي الإشارة من البص

 . )٣(بالمشیرة أي : بالإصبع السبابةوأومأ إلیه  المشیرة " قالوا ::بحركتها فأسموها

أو ربما كانت  ،وتكتسب الإشارة آلیة الكلام منذ عهود الإنسانیة الأولي

، قالت الكلام صطلح الإشارة الذي یدل عليمصاحبة له ، وبناء علیه یظهر م

والإیماءة تدل علي معني  .)٤( هالعرب : أشار الرجل یشیر إشارة إذا أومأ بید

كان  – –وفي الحدیث:" أنه .من أمر ونهي أو سواهما مما یقتضیه المقام

   .)٥( یعني : یأمر وینهي بالإشارة , یشیر في الصلاة " أي: یوميء بالید والرأس

ویطلق علي الكلام إشارة  ،تطور دلالة الإشارة حیث تقترن بالكلامثم ت

مشوارا ولقد جاء عنهم " إیاك والخطب فإنها  ، ولذلك سمّت العرب الخطبة

  .)٦( مشوار كثیر العثار"

لأنها  ،ولا یكاد الإنسان یستغني عنهاوللإشارة صلة بالفطرة الإنسانیة 

یقول شمس الحق العظیم  ،ومنبهة إلیه ،إن لم تكن وسیلة بیان فهي معینة علیه

والقصاصون أنهم یحركون أیدیهم یمیناً وشمالاً ینبهون  ،أبادي [ دأب الوعاظ

                                                 

 شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى للإمام ثعلب ، الدار القومیة للطباعة والنشر مصر  ) ١(

  هــ.١٣٨٤ -١٦٨ص 

  .٢/٥٠٨النهایة في غریب الحدیث والأثر   ) ٢(

  ، باب الشین والراء والواو.٢٨١/ ٦العین للخلیل بن أحمد   ) ٣(

  لسان العرب مادة شور.  ) ٤(

  .٢/٥١٨النهایة في غریب الحدیث والأثر   ) ٥(

  .٣٤٠أساس البلاغة ص   ) ٦(
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   .)١( .... ].السامعین علي الاستماع

ح الحدیث النبوي هذا الأمر فجعلوا له باباً خاصاً فتراهم اوقد لحظ شرَّ 

.. وباب رفع .رجل یشیر بیده.. وباب ال.یقولون مثلاً " باب الإشارة في الخطبة

كل ذلك دلیل ساطع علي مكانة الإشارة في البیان ...الخ.الیدین علي المنبر

  .العربي

  ولقد وردت الإشارة في القرآن الكریم تحت عدة أسماء:

فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ (الأول :لفظها الصریح ، كما في : 

 )صَبِیّاً كَانَ فِي الْمَهْدِ 

قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ (الثاني : الرمز ، كما في قوله تعالى : 

 )أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً 

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ  : (الثالث : الوحي ، كما في قوله تعالى

  .)١١) (مریم:فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیّاً 

وهذا الأخیر هو ما نبه علیه قدامة بن جعفر في الكتاب المنسوب إلیه 

، حیث عقد باباً بعنوان : باب من الوحي ، وقال فیه : [ وأما - نقد النثر  –

الوحي فإنه الإبانة عما في النفس بغیر المشافهة ، على أي معنى وقعت : من 

  .إیماء ، ورسالة ، وإشارة ، ومكاتبة

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ (ولذلك قال االله تعالى : 

وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ) 

 .)٥١(الشورى:

لحاجب ، وهو على وجوه كثیرة ، فمنه الإشارة بالید ، والغمز با

  :كماقال الشاعر وتغیر الوجه  والإیماض بالعین ،

   )٢( وتوحي إلیك باللحاظ سلامها ***** مخافة واش حاضر ورقیب

                                                 

دار الكتب  –ف الحق العظیم أبادي ، شر ٣١٨/ ٣عون المعبود شرح سنن أبي داوود   ) ١(

  العلمیة  بیروت.

دار  –، تح / طه حسین ، وعبد الحمید العبادي  ٥٤نقد النثر قدامة بن جعفر ص   ) ٢(

  .هـ ١٩٣٣الكتب المصریة القاهرة 
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فالوحي هنا هو الإشارة بالعین ، وهذا یفتح الباب أمام الإشارة فلا 

یجعلها مقصورة على حركة الید بل یندرج تحتها ألوان كثیرة من التعابیر بأي 

  .جزاء الجسدجزء من أ

وسنعرض لتراث علمائنا القدامى كیف عبروا عن الإشارة ودلالتها ، 

  وما تحمله من معانٍ أخرى.

 هـ ٢٥٥دلالة الإشارة عند الجاحظ ت/  - ١

یُعد الجاحظ أول من لفت الأنظار إلى هذا النوع من البیان، وحدّ 

   .حدوده، وفصل أنواعه ، وقال فیه ما لم یُسبق إلیه

مر أن علماء البیان بعد الجاحظ أعرضوا عن هذه والعجیب في الأ

الدلالة ، وانحرفوا بها عن طریقها الذي رسمه ، والأعجب منه أن بعضهم عاب 

على المتكلم أن یستصحب مع اللفظ إشارة بالید ، أو بغیرها ، وظنوا أن في 

أنه ذلك عجزاً وعیاً عن البیان ، وتقصیراً عن امتلاك اللفظ الحامل للمراد ، مع 

شيء مركوز في الفطرة ، ولذلك یقول الجاحظ : [ زعمت الأوائل أن الإنسان 

إنما قیل له : العالم الصغیر ، سلیل العالم الكبیر ؛ لأنه یصور بیده كل صورة 

  )١( ، ویحكي بفمه كل حكایة ]

فطر االله الناس علیها ، عند إرادة التعبیر  فتصویر المعاني بالید فطرةً 

، ولا یمكن أن تكون الفطرة عجزاً ، بل هي عون للفظ ، وموافقة عما في النفس 

  له ، بل لا بد من صحبتها حتى لا یلتبس الأمر عند المتلقي

  :واللفظ  الإشارةتوافق 

یرى الجاحظ أن الإشارة منها الصواب ، ومنها الخطأ ، وأن ذلك 

الإشارة  فإذا وافقت .مرجعه إلى توافق الإشارة مع اللفظ ، أو تعارضها معه

اللفظ صارت صحیحة ، وتم للمراد أركانه ، وصار المعنى بلیغاً ، ووصل إلى 

أما إذا خالفت الإشارة اللفظ ، فإن المعنى یكتنفه  .القلب في صورة بهیة

الغموض ، ویلتبس على المتلقي المراد ، ویأتیه المتكلم من الباب الخطأ ، فیقع 

، ن صاحبه لم یحسن إخراجهوراً ؛ لأفي اضطراب ، ویظل المعنى مطم

 !والإعراب عنه ؛ لما بین اللفظ والإشارة من تنافر ، وذاك عیب أي عیب ؟

                                                 

  دار الكتب العلمیة بیروت. ١/٣٩البیان والتبیین   ) ١(
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والجاحظ یقول : [ إن المعاني مستورة خفیة ، وبعیدة وحشیة ، 

ومحجوبة مكنونة ، وإنما تحیا تلك المعاني في ذكرهم لها ، وإخبارهم عنها ، 

ي تقربها من الفهم ، وتجلیها للعقل ، وهذه الخصال هي الت .واستعمالهم إیاها

وعلى قدر وضوح ....وتجعل الخفي منها ظاهراً ، والغائب شاهداً ، والبعید قریباً 

وحسن الاختصار ، ودقة المدخل یكون إظهار ،الدلالة ، وصواب الإشارة 

   )١( ... ].المعنى

  عن [ اسحق بن حسان بن قومة أنه  –رحمه االله  –ولقد نقل الجاحظ 

  سئل : ما البلاغة ؟قال :  .ال : لم یفسر البلاغة تفسیر ابن المقفع أحد قطق

اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه كثیرة ، فمنها ما یكون في السكوت ، ومنها 

 ما یكون في الاستماع ، ومنها ما یكون في الإشارة ، ومنها ما یكون في 

ي الإشارة كما هي في وهذا نص صریح في أن البلاغة تكون ف  .)٢( الحدیث ]

  .الكلام

  : أعضاء الإشارة

یقول الجاحظ : [ فأما الإشارة فبالید ، وبالرأس ، وبالعین ، وبالحاجب 

 )٣( وإذا تباعد الشخصان فبالثوب ، وبالسیف ]..، والمنكب

لكن التراث حمل لنا أمثلة كثیرة كانت العنایة فیها بإشارة العین ، ولعل 

هي أسرع الأعضاء حركة ، والأكثر دلالة ، حتى نقل السر في ذلك أن العین 

ما تعارف علیه الناس في بیئة  )طوق الحمامة(ابن حزم "رحمه االله " في كتابه 

قال فیه : ثم یتلو .باب الإشارة بالعین من إشارات العین ، وعقد لذلك باباً اسمه

ین ، وإنه لیقوم الإشارة بلحظ الع -إذا وقع القبول والموافقة  -التعریض بالقبول 

في هذا المعنى المقام المحمود ، ویبلغ المبلغ العجیب ، ویقطع به ویتواصل ، 

ویوعد ویهدد، ویقبض ویبسط ، ویؤمر وینهى ، وتضرب به الوعود ، وینبه 

 .على الرقیب ، ویضحك ویحزن ، ویسأل ویجاب ، ویمنع ویعطى

قف على ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هیئة اللحظ، لا یو 

  : .وأنا واصف ما تیسر من هذه المعاني.تحدیده إلا بالرؤیة

                                                 

  .٤٢/ ١البیان والتبیین ج  ) ١(

  .٦٤/ ١السابق ج  ) ٢(

  .٤٣/ ١السابق ج  ) ٣(
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  .فالإشارة بمؤخر العین الواحدة : نهي عن الأمر

  .وتفتیرها : إعلام بالقبول

  .وإدامة نظرها : دلیل على التوجع والأسف

  .وكسر نظرها : آیة الفرح

  .والإشارة إلى إطباقها : دلیل على التهدید

  .لى جهة ما ، ثم صرفها بسرعة : تنبیه على مشار إلیهوقلب الحدقة إ

  .والإشارة الخلفیة بمؤخر العین : سؤال

  .وقلب الحدقة من وسط العین إلى المؤق بسرعة : شاهد المنع

وسائر ذلك لایدرك إلا  .وترعید الحدقتین من وسط العینین : نهي عام

  .بالمشاهدة

  )١( ..والعین أبلغها ].لقلبثم یقول : والحواس الأربع أبواب إلى ا

ونیابة العین عن اللفظ أمر ثابت لاشك فیه ، ولعل السبب في تواري 

اللفظ، وبروز الإشارة هو الخوف من النطق ، أو عجز المبین عن الكلام ، أو 

  : غیر ذلك من الأسباب ، وانظر مثلاً إلى قول الشاعر

  ةَ محزونٍ ولم تتكلَّمِ إشار  ........أشارتْ بطرفِ العینِ خیفةَ أهلِها

  .. وأهلاً وسهلاً بالحبیبِ المتیَّمِ .فأیقنْتُ أنَّ الطَّرفَ قد قالَ مرحباً 

   : وقال آخر
  .. وتعرف عیني ما به الوحي یرجع.ترى عینها عیني فتعرف وحیها

   : وقال ثالث
  .. من المحبة أو بغض إذا كانا.العین تبدي الذي في نفس صاحبها

  حتى تَرى من ضمیرِ الْقلبِ تِبْیانا .....فواه صَامِتةٌ والعینُ تنطقُ والأَ 
إن كل هذه الشواهد دامغة على أن هناك للحواس لغة معروفة بین الناس ، 

" لغة العیون ، ولغة الأیدي ، ولغة الحواجب ، ولغة  :ولذلك تسمع من یقول

                                                 

–منشورات دار الكتب  ١٠٥تح/ فاروق سعد ص .طوق الحمامة في الألفة والآلاف  ) ١(

  بیروت لبنان.
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قواعد ،  تعارف علیها الناس ، وإن لم یكن لها التي هذه اللغات ... إلخ.الشفاه

   .أو مفردات ، ولكن یبقى الأهم وهو أنها لغة مفهومة
  : ـه ٣٢٧الإشارة عند قدامة بن جعفر ت  -٢

لقد تحدث قدامه عن ائتلاف اللفظ والمعني ،وجعل من هذه الأنواع 

الإشارة : أن یكون اللفظ القلیل مشتملاً علي معاني (  : ثم عرفها فقال ،الإشارة

وقد وصف البلاغة  ،كما قال بعضهم, لمحة تدل علیهاأو  ،كثیرة بإیماء إلیها

  : وهذا التعریف یحوي ما یلي )١( ) فقال : [ هي لمحة دالة ]
  كما یرى. أولاً : أن مصدر الدلالة اللفظ ولیس الإشارة 

ثانیاً : أن دلالة هذا اللفظ القلیل على المعنى دلالة اشتمال ، أعني : أنها دلالة 

   .مفهومة، ولیست منطوقة
أن الإشارة تقوم بمساعدة اللفظ في تكوین الدلالة ، لكنه عند استشهاده  :ثالثاً 

عمد إلى اللفظ لیأخذ منه دلالة الإشارة ، وابتعد عن الحركة والإیحاء ، ویقول 

   : مستشهداً على الإشارة

  

  .. فسیري إن في غسانَ خَالا.فإنْ تهلكْ شنوءةُ أو تبدلْ 

  ا أنالاـــفذلهمُ أنالكِ م ....بعزهمُ عززتِ وإن یذلُّوا

ثم قال : [ فینبه هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشیر بها 

إلى معان طوال ، فمن ذلك : " تهلك أو تبدل "... ومنه قوله : " إن في غسان 

 ] ..... ومنه ما تحته معان كثیرة ، وشرح ، وهو قوله " أنالك ما أنالا ".خالا "
)٢(  

التعلیق یبعد عن دور الإشارة الحقیقیة في تكوین المعنى ، وقدامة بهذا 

بل إن الشعر الذي استشهد به لا إشارة فیه ، ولا ما یدل علیها من قریب أو 

  .بعید ، اللهم إلا إذا عددنا الكنایة والرمز من قبیل الإشارة

یتابع شواهده ، وجمیعها تدور في فلك - رحمه االله -وظل قدامة 

لكنایة ، أو التمثیل ، ولعل الذي دفع به إلى هذا العدول أنه الإیجاز ، أو ا

معني ببیان دروب المعاني الشعریة ، من حیث مساواتها مع اللفظ أو زیادتها 
                                                 

  .١٥٥نقد الشعر قدامة بن جعفر ص  ) ١(

  .١٥٥نقد الشعر  ص   ) ٢(
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فلقد جعل الإشارة نوعاً من أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى ،وهذا  .علیه

لحال في باب الائتلاف قد یكون اللفظ فیه مساویا ، أو زائداً علیه ، كما هو ا

 .الإشارة ، وهذا یعني أنها عنده قسیم للمساواة

ومع أنه عند التعریف جعل مصدر ومستقى هذه الزیادة من الإشارة 

والإیماء واللمحة الدالة ، إلا أنه عند الشرح ، والتفصیل أعرض عن هذه اللمحة 

، وذاك الإیماء ، وحصر شواهده في اللفظ، مما أحدث بعده لبساً ففُهمت 

  .الإشارة مرة على أنها نتاج الحركة ، ومرة أخرى على أنها نتاج اللفظ

 هـ ٤٥٦دلالة الإشارة عند ابن رشیق : ت  - ٣

العمدة بابا كبیرا للإشارة بدأ بإبراز  هعقد ابن رشیق القیرواني في كتاب

والإشارة من غرائب الشعر وملحه، وبلاغة عجیبة، : جمال هذه الدلالة فقال

 ،ولیس یأتي بها إلا الشاعر المبرز،مرمي ، وفرط المقدرةتدل علي بعد ال

واختصار وتلویح  ،وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة ،والحاذق الماهر

 :ومعناه بعید من ظاهر لفظه فمن ذلك قول زهیر ،یعرف مجملا

   اءُ فَ كِ  ةٍ رَ كِ نْ مُ  لِّ كُ لِ  انَ كَ لَ  .....انِ هْ جَ اتَّ وَ  كِ تُ یْ قَ لَ  وْ لَ  ينِّ إِ فَ  

قد أشار له بقبح ما كان یصنع لو لقیه ، وهذا عند قدامة أفضل بیت ف

   )١(في الإشارة ] 

 هــ:٤٧١الإشارة عند عبد القاهر ت  - ٤

الناظر في كتابي عبد القاهر لا یلحظ عنایة بهذا النوع من البیان : 

 ،وأنها في نظم الكلام،كان مشغولاً بقضیة الإعجاز القرآني-رحمه االله  -لأنه 

إلا بعض اللفتات  ،وسائل البیان الأخرى لهم شغله عن التعریج عليوهذا ا

القصیرة ، وذلك مثل تعلیقه علي ما لحق البیان من الضیم : لأن البعض [ لا 

 .)٢(وما یجده للخط والعقد ]  .بالرأس والعینیري معني أكثر مما یري للإشارة 

فیه من  وكذا قوله لمن أعرض عن الشعر بسبب وزنه أن ینظر إلي ما

وإلي صنعة تعمد إلي معني  ،وإلي التلویح والإشارة ،واستعارة ،[ حسن تمثیل

                                                 

  ، دار الجیل بیروت.٣٠٢/ ١العمدة في محاسن وآدابه ونقده لابن رشیق القیرواني ج  ) ١(

–، تح / محمود شاكر مكتبة الخانجي  ٦الإعجاز عبد القاهر الجرجاني صدلائل   ) ٢(

  القاهرة.



    
  

 } ٤٤٢ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

وأنها من حیز المعاني حیث  ،وكذا كلامه عن المزیة )١( .. ].الخسیس فتشرفه

یقول : [ وینبغي أن تأخذ الآن في تفصیل أمر المزیة وبیان الجهات التي منها 

ولا أنه علي ذلك لما وجدت ول ،ومطلب عسیر ،وأنه لمرام صعب ،تعرض

الناس بین منكر من أصله ، متخیل له علي غیر وجهه ومعتقد أنه باب لا 

   )٢( تقوي علیه العبارة.ولا یملك فیه إلا الإشارة ]

 ،یبین دقائق البیان .علي هذا الضرب - رحمه االله  -ولقد سار الإمام 

 .ني إلا بهاوهذه الغایة جعلته لایعت ،ووجوه الإعجاز في نظم الكلام

لكنه  ،وذكر الإشارة في كلامه ،وهذا یعني إن الإمام ، مع أنه أقر

علیها ، وهي بیان  - الدلائل والإسرار  -شغل عنها بغایته التي عقد كتابیه 

  .وجه الإعجاز في القرآن الكریم

  هـ ٦٥٤الإشارة عند ابن أبي الإصبع ت  - ٥

ولكنه زاد في  ،یرهعقد ابن أبي الإصبع بابا للإشارة ونقل نقلا عن غ

هذه الدلالة زیادات جلیلة جعلته یمثل مرحلة من مراحل تطور دلالة 

فلقد نقل عن [ هند بن أبي هالة في وصف رسول االله صلى االله علیه .الإشارة

وسلم أنه" كان یشیر بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا حدث اتصل بها 

 ." فضرب براحته الیمنى باطن إبهامه الیسرى

فوصفه ببلاغة الید ، كما وصفه ببلاغة اللسان ، یعني أنه یشیر بیده 

في الموضع الذي تكون فیه الإشارة أولى من العبارة ، وهذا حذق لمواضع 

   )٣( المخاطبات ]

  :الإشارة عند ابن حجة الحموي - ٦

، ه الدلالة إضافة ینبغي ذكرها هناابن حجة الحموي إلى هذ أضافلقد 

النوع " أعني الإشارة " مما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع حیث قال : [ هذا 

المعنى ، وشرح ذلك فقال : هو أن یكون اللفظ القلیل مشتملاً على المعنى 

                                                 

  .٢٤السابق ص   ) ١(

  .٦٥دلائل الإعجاز  ص   ) ٢(

ط المجلس الأعلى –تح/ حفني شرف -٢٠٠تحریر التحبیر لابن أبي الإصبع ،ص  ) ٣(

  القاهرة -للشؤون الإسلامیة
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  .الكثیر ، بإیحاء ولمحة تدل علیه ، كما قیل في صفة البلاغة : هي لمحة دالة

به لقلته وتلخیص ذلك : أنه إشارة المتكلم إلى المعاني الكثیرة بلفظ یش

واختصاره إشارة الید ، فإن المشیر بیده یشیر دفعة واحدة إلى أشیاء لو عبر 

، ي الإشارة من اعتبار صحة الدلالةولابد ف .عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثیرة

وحسن البیان مع الاختصار ؛ لأن المشیر بیده إن لم یفهم المتلقي معنى 

ن النبي صلى االله علیه وسلم سهل إشارته فإشارته معدودة من العبث ، وكا

   )١( الإشارة كما كان سهل العبارة ، وهذا ضرب من البلاغة یمتدح به ]

  

  

                                                 

دار مكتبة الهلال  –شرح عصام شعیتو  -٢٥٨/ ٢خزانة الأدب لابن حجة الحموي ج  ) ١(

  بیروت.
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  ?لمبحث ?لأ??

  لغة ?لجسد ?علاقتها باللغة ??لبلاغة

یخلو التراث اللغوي والبلاغي من العلاقة والرابط بین اللغة المنطوقة  لا

لاقة بین الدلالة والحركة الجسدیة ، وبین لغة الجسد، فقد رأى ابن جني هذه الع

تقول سألناه فوجدناه إنسانا (:(وذلك عن أثر التنغیم في اختلاف الدلالة في قوله

  ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه ، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا 

ه لئیماً أو لخزاً أو مبخلاً أو نحو سمحا أو جواداً أو نحو ذلك، وكذلك إذا ذممت

   )١( ))ذلك

وبتأملنا في كلام ابن جني نجده یكشف عن العلاقة القویة بین اختلاف 

الدلالة بواسطة التنغیم الصوتي ، واختلاف الدلالة بواسطة التعبیر الجسدي 

وتزوي وجهك وتقطبه ، فیغني بذلك عن قولك: إنسانا لئیما (( وبخاصة في قوله

مكن أن یصطلح على التعبیر ) ومن خلال هذا ی)أو لخزا أو مبخلا أو نحو ذلك

الجسدي : هو تنغیم جسدي أو فسیولوجي وبخاصة حینما یؤدي عضو واحد 

  من أعضاء الجسم دلالة مختلفة ، كالعین والشفتین والوجه والیدین والجبین. 

أما عن العلاقة بین لغة الجسد والبلاغة فقد أفاض الجاحظ عنها في 

واللفظ شریكان ، ونعم العون هي له، ونعم والإشارة (البیان والتبیین نحو قوله (

الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب  عن اللفظ وما تغني عن الخط..... ، 

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغیر ذلك من الجوارح مرفق كبیر ، ومعونة 

حاضرة، في أمور یسترها بعض الناس عن بعض ، ویخفونها من الجلیس 

ارة لم یتفاهم الناس معنى خاص الخاص ولجهلوا هذا وغیر الجلیس، ولولا الإش

   )٢( الباب البتة))

ویذهب الجاحظ في موضع آخر إلى أن الإشارة أبلغ من الصوت وذلك 

  من خلال تعلیقه على قول الشاعر:

                                                 

المكتبة  –تحقیق محمد علي النجار  ٣٧١ص  ٢أبو الفتح ابن جني ج.الخصائص  ) ١(

  بیروت.–العلمیة 

تحقیق عبد السلام  ٧٨ص١أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ج.البیان والتبیین  ) ٢(

  بیروت.–دار الفكر  –هارون 
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  والعین تنطق والأفواه صامتة ****حتى ترى من ضمي القلب تبیانا   

لصوت، فهذا باب تتقدم فیه ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ ا(قائلاً: (

   )١( ))الإشارة الصوت

رب كنایة (ویضیف الجاحظ إلى مزیة الإشارة والحركة الجسدیة بقوله: (

تربي على إفصاح ، ولحظ یدل على ضمیر، وإن كان ذلك الضمیر بعید 

   )٢( ))الغایة

وعندما یفتتح الجاحظ باب الاختیار للمتكلم لیختار الوسیلة التعبیریة 

كانت لغة منطوقة أم وسیلة تعبیریة شریطة أن تؤدي هذه الوسیلة الفهم سواء أ

لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع إنما هو الفهم (والإفهام(

والإفهام ، فبأي شيء بلغت فیه الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان 

  .)٣( في ذلك الموضع))

هم الإمام فخر الدین الرازي في حدیثه عن كما یرى بعض العلماء ومن

   الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق (علم الفراسة والذي یعني (

أن الإنسان یحصل له حال ثوران الغضب فیه شكل (( )٤( ))الباطنة

مخصوص، وهیئة مخصوصة ، وحال انشغاله بالوقاع (الجماع) شكل آخر ، 

  .)٥( وف علیه شكل ثالث وهیئة ثالثة))وهیئة أخرى ، وحال استیلاء الخ

وینبغي التفریق بین اللغة والتخاطب، فاللغة أصوات یعبر بها الإنسان 

عن حاجاته، أما التخاطب أو التواصل فیشمل اللغة والحركات والإشارات 

وفي دراسة اللغة یكون (والرموز، ویمكن القول أن التخاطب هو علم السیمیاء (

باعتبارها أحد أشكال التخاطب ، بینما یكون الانتباه  التركیز منصبا علیها

موجها في دراسة التخاطب إلى كل العناصر الداخلة في عملیة التخاطب، وهي 

ن اللغة  المرسل والمستقبل والرسالة والمضمون الذي تحمله والوسیلة التي قد تكوٍّ

                                                 

  .٧٩ص  ١البیان والتبیین  ج  ) ١(

  .٧ص ٢البیان والتبیین ج  ) ٢(

  .٧٦ص ١المصدر السابق ج  ) ٣(

مطبعة القرآن الكریم – ٢٤تحقیق : مصطفى عاشور ص–فخر الدین الرازي  .الفراسة  ) ٤(

  .١٩٨٧القاهرة  –للنشر والتوزیع 

  .٣٩المصدر السابق ص  ) ٥(
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لفظي فیسمى الخطاب لفظیا�، أو الإشارات والحركات فیسمى التخاطب غیر 

  .)١( وأخیراً السیاق الذي حدث فیه))

الحركات الجسدیة ماهو مكتسب بالمحاكاة والتقلید، نحو (ومن (

الحركات التي تعبر عن التموجات النفسیة وهي البهجة والحزن والاشمئزاز 

والخوف والغضب والدهشة، وهي ما تسمى بالانفعالات الستة العالمیة، ومنها 

مراس كالتحایا العسكریة والغمز بالعین وإشارات هو مكتسب بالدربة وال ما

  .)٢( الصم))

لكل عاطفة من عواطف الإنسان تأثیراً (ویرى جورجي زیدان أن (

خاصاً في ملامح وجهه ، فإذا غضب أحدنا أو حزن أو فرح أو اهتم ظهر أثر 

لكل هذه العواطف على وجهه، وعندنا علامة للغضب، وأخرى للفرح ، وأخرى 

، ومعنى هذا التأثیر طبیا� تغییر یحدث في عضلات الوجه تحت للاهتمام 

أصابها فتتغیر ملامح تبعاً للتأثیر الذي تنبسط أو تنقبض أو الجلد فتنكمش 

  .)٣( الوجه))

                                                 

  لمعرفة.عالم ا - ٣١تألیف جمعة سید یوسف ص-سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي  ) ١(

  ط دار الجیل بیروت. -١٩باكو نتالي ترجمة سمیر شیخاني ص –لغة الحركات   ) ٢(

  دار الجیل بیروت. ١٩تألیف جورجي زیدان ص .علم الفراسة الحدیث  ) ٣(
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  ?لمبحث ?لثاني

  لغة ?لجسد عند علما? ?لتنمية ?لبشرية 

        لغة الجسد هي وسیلة التواصل بین الناس بدون الكلمات اللفظیة 

التي نستخدمها في كل جوانب الحیاة والتعامل مع  )الاتصال غیر اللفظي(

الآخرین، فهي تشبه المرآة التي تخبرنا بما یفكر فیه الآخرون أو یشعرون في 

ردهم على أفعالنا وكلماتنا، ولغة الجسد تتضمن الإشارات ، ونبرة الصوت، 

  لوجه.والكلمات المنطوقة ، والحالة المزاجیة ، وتعبیرات ا

% من حالات ٨٠% إلى ٦٠ویعتقد علماء التنمیة البشریة بأن 

التخاطب والتواصل بین الناس تتم بصورة غیر شفهیة أي عن طریق الإیماءات 

  والإیحاءات والرموز لا عن طریق الكلام  واللسان،

ویقال إن هذه الطریقة ذات تأثیر قوي ، أقوى بخمس مرات من ذلك ((

  .)١( لكلمات))التأثیر الذي تتركه ا

فلغة الجسد یمكن أن تكون اللغة الوحیدة في الحوار التي خلقها االله 

تعالى للبشر؛ لأنها الطریقة الوحیدة التي تمكن شخصین مختلفین في اللغة أن 

یتفاهما بها، فمن خلالها یستطیع كل واحد منهما أن یعرف ما یقصده الآخر 

ویتعرف على شعوره سواء أكان  بسهولة عن طریق الإشارات وتعبیرات الوجه،

  سعیداً أم حزیناً ، مطمئنا أم خائفاً ،  راضیاً أم غضباناً.

ومع تطور العلم أصبحت لغة الجسد موضوعاً یشغل العلماء وصار 

علماً یدرَّس في الجامعات، وله مراجعه ومؤلفاته، وكل حركة وإشارة لها معنى 

  .)٢( تغني عن عشرات الكلماتأن حركة رأس واحدة ومفهوم محدد فمن الممكن 

موضحا ما یظهر من لغة الجسد عند تغیر الوجه في  یقول الصنعاني

، إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام حقیقة الغضب حركة النفس(حالة الغضب: (

اشتعلت نار الغضب  فهو غریزة في الإنسان فمهما قصد أو نُوزع في غرض ما

لدم لأن البشرة تحكي لون ما وراءها وثارت حتى یحمر الوجه والعینان في ا

                                                 

.الدار العربیة للعلوم. الطبعة ٩لغة الجسد لسیدات ورجال الأعمال د. لیلى شحرور ص  ) ١(

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى 

  طبعة مكتبة جریر. -كارولكینزیجومان.ینظر علم وأسرار لغة الجسد في العمل  ) ٢(
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وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة علیه، وإن كان ممن فوقه تولد 

منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فیصفرُّ اللون،  وإن كان 

، والغضب یترتب علیه  النظیر تردد الدم بین انقباض وانبساط فیحمر ویصفرُّ

هر كتغیر اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على تغیر الباطن والظا

غیر ترتیب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن 

غضبه حیاءً من قبح صورته واستحالة خلقته هذا في الظاهر، وأما في الباطن 

لاف فقبحه أشد من الظاهر لأنه یولِّد حقداً في القلب وإضمار السوء على اخت

أنواعه بل قبح باطنه متقدم على تغیر ظاهره فإن تغییر الظاهر ثمرة تغییر 

الباطن فیظهر على اللسان الفحش والشتم ویظهر في الأفعال بالضرب والقتل 

  .)١( وغیر ذلك من المفاسد))

ومن آثار الغضب في الظاهر تغیر اللون وشدة (( وقال الإمام الغزالي:

الأفعال عن الترتیب والنظام، واضطراب الحركة الرعدة في الأطراف، خروج 

والكلام حتى یظهر الزبد على الأشداق، وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر 

وتستحیل الخلقة، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن، 

وإنما قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانیاً، فتغیر الظاهر 

    )٢( رة تغیر الباطن فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد))ثم

  *قراءة الوجه في القرآن والسنة:

عند التأمل في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة نجد أن علم قراءة 

الوجه له جذور موجودة في القرآن والسنة، ففي آیات القرآن الكریم نجدها تلفت 

جوه ودلالة ألوانها وأشكالها علي أحوال أصحابها، وأن الأنظار إلى مطالعة الو 

  .)٣( "یَعْرِفُونَ كُلا� بِسِیمَاهُمْ أهل الآخرة كل منهم یعرف بشكله قال تعالي: "

ذكر تعالى في هذه  ،"یعرفون كلا بسیماهم"قوله تعالى: : الشنقیطيقال 

وأهل النار من أهل الجنة،  )یعرفون كلا(الآیة الكریمة: أن أصحاب الأعراف، 

، ولم یبین هنا سیما أهل الجنة، ولا أهل النار، ولكنه أشار لذلك في )بسیماهم(

                                                 

 ٢) جهـ١١٨٢سبل السلام لمحمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني (المتوفى :   ) ١(

  م.١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩الطبعة : الرابعة  - مكتبة مصطفى البابي الحلبي  - ١٨٣ص

  .بیروت –دار االمعرفة -لي أبو حامدمحمد بن محمد الغزال إحیاء علوم الدین  ) ٢(

  .٤٦الأعراف: آیة  ) ٣(
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  .الآیة )١( )یَوْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (مواضع أخر، كقوله: 

فبیاض الوجوه وحسنها؛ سیما أهل الجنة، وسوادها وقبحها، وزرقة 

تَعْرِفُ فِي (في سیما أهل الجنة: العیون، سیما أهل النار، كما قال أیضا

وقال في سیما أهل  ،)٣( )وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( :وقال ،)٢( )وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ 

وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ (وقال:  ،)٤( )كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا(النار: 

   .)٧( )٦( )وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًا(وقال:  ،)٥( )عَلَیْهَا غَبَرَةٌ 

وَالَّذِینَ كَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا (وقال تعالي:

للَّیْلِ مُظْلِماً أُولَئِكَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ ا

  .)٨( )أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

وهذه الجملة بما اشتملت علیه من المعاني، قال الشیخ سید طنطاوي: 

توحى بأن فى یوم القیامة من الزحام والأهوال والكروب ما یجعل آثار الحزن أو 

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ }  .{ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعر، فهناك وجوه 

  .)٩( إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } .وهناك وجوه { نَّاضِرَةٌ 

قال تعالى: {ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترةأولئك هم الكفرة و 

} أي یعلوها ویغشاها سواد كالدخان  ترهقها قترة معنى قوله: {ف )١٠( الفجرة}

زرقة عیونهم: {ونحشر المجرمین یومئذ زرقا}  ولا الأسود، وقال تعالى في 

شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العیون، ولذا لما أراد الشاعر أن یقبح 

الأوصاف وأقبحها، فوصفها بسواد الوجوه وزرقة العیون حیث  بأسوأعلل البخیل 

                                                 

  .١٠٦آل عمران:  ) ١(

  ٢٤المطففین:  ) ٢(

  ٢٢القیامة:  ) ٣(

  .٢٧یونس:  ) ٤(

  .٤٠عبس:  ) ٥(

  .١٠٢طه:  ) ٦(

أبو  جامع البیان في تأویل القرآن ، ٢/١٥ لمحمد الأمین الشنقیطي أضواء البیان:  ) ٧(

  .١٢/٤٦١:جعفر الطبري

  .٢٧:یونس  ) ٨(

  .٣/٣٢التفسیر الوسیط:  ) ٩(

  ٤٢عبس:  ) ١٠(
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  قال:

  .. زرق العیون علیها أوجه سود.وللبخیل على أمواله علل

إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره، كما في قوله: {علیها غبرة ولا سیما 

  .)١( ترهقها قترة} فإن ذلك یزیده قبحا على قبح

التأثیرِ في إیضاح المعنى جاءتِ السُّنة المطهَّرة  للغة الجسدولما كان 

باستخدامها كثیرًا في  بالاهتمام بها في بیانِ معاني الإسلام، واهتمَّ الرسولُ 

 - ومواعظه؛ للتعبیرِ عن مشاعرِه، وعن معاني الدِّین، كما كان الصحابة خُطَبه 

یفهمون ما یَرْمي إلیه الرسولُ مِن رسائلَ من خلال  - رضوان االله علیهم 

ویُدركون معانیَها  ویهتمون اهتماما بالغا بتعبیرات وجه النبي  إشاراته،

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى  قال: رَةَ أَبِي هُرَیْ في الدنیا والآخرة، فعن  ودلالتها العظیمة

لِینَ مِنْ آثاَرِ  :اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ  إِنَّ أُمَّتِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ غُر�ا مُحَجَّ

  .)٢( "الْوُضُوءِ 

یأتون یوم القیامة بیض الوجوه من آثار السجود وبیض مواضع  

  .)٣( الوضوءار الوضوء من الیدین والرجلین من آث

                                                 

  .٧/٥٠٥:أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  ) ١(

لُونَ مِنْ آثاَرِ  -البخاري في صحیحه: كِتَاب الْوُضُوءِ   ) ٢( بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّ

  .١٣٣رقم١/٢٣٤الْوُضُوءِ 

  .٣/١٨٦تحفة الأحوذي:  ) ٣(
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  ?لمبحث ?لثالث

? ?لخلقية لوجه   ?لنبي  ?لصفا
  حقیقة تغیر الوجه:

التغیر هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، والمراد به في الحدیث 

الشریف، انتقال الوجه وتغیره من حالته الطبیعیة التي خلقه االله علیها إلى 

الفرح، والحزن ، والخوف حالات أخرى مختلفة لأسباب كثیرة منها الغضب ، و 

  .وغیرها

وقبل الحدیث عن أحوال تغیر وجه النبي صلى االله علیه وسلم وما 

من إشارات ودلالات بلاغیة ،لابد من التعرف أولا على صفات وجه  هتحمل

  النبي علیه الصلاة والسلام الخِلقیة من خلال الأحادیث النبویة.

سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضَلِیعَ كَانَ رَ :قَالَ  جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ فعن 

عَظِیمُ  :قَالَ  ؟قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِیعُ الْفَمِ  :قَالَ . الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَیْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبَیْنِ 

مَا مَنْهُوسُ  :لْتُ قُ  :طَوِیلُ شَقِّ الْعَیْنِ قَالَ  :قَالَ  ؟مَا أَشْكَلُ الْعَیْنِ  :قَالَ قُلْتُ  .الْفَمِ 

   )١( قَلِیلُ لَحْمِ الْعَقِبِ  :قَالَ  ؟الْعَقِبِ 

قُلْتُ لَهُ أَرَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ : قَالَ عَنْ أَبِي الطُّفَیْلِ و 

   .)٢( نَعَمْ كَانَ أَبْیَضَ مَلِیحَ الْوَجْهِ  :وَسَلَّمَ قَالَ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیْسَ : قالعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ و 

وَلاَ  )٤( وَلاَ بِالآْدَمِ   ،)٣( وَلاَ بِالْقَصِیرِ وَلَیْسَ بِالأْبَْیَضِ الأَْمْهَقِ  ،بِالطَّوِیلِ الْبَائِنِ 

نَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ولاََ بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِی

سِنِینَ وَبِالْمَدِینَةِ عَشْرَ سِنِینَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّینَ سَنَةً وَلَیْسَ فِي رَأْسِهِ 

                                                 

بَاب فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - صحیحه:كِتَاب الْفَضَائِلِ  مسلم في  ) ١(

  .٤٣١٤رقم ٦/٢٣١وَعَیْنَیْهِ وَعَقِبَیْهِ 

بَاب فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - مسلم في صحیحه:كِتَاب الْفَضَائِلِ   ) ٢(

  ٤٣١٥رقم ٦/٢٣١قِبَیْهِ وَعَیْنَیْهِ وَعَ 

الأمهق: بالمیم هو شدید البیاض كلون الجص وهو كریه المنظر وربما توهمه الناظر   ) ٣(

  .٥/٣٣٦، الدیباج على مسلم٤/٢٣١أبرص. النهایة في غریب الحدیث والأثر

للَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِأَنَّهُ بَیْنَ فَوْقَ الأَْسْمَرِ یَعْلُوهُ سَوَادٌ قَلِیلٌ فَوُصِفَ النَّبِيُّ صَلَّى ا :الآْدَمُ   ) ٤(

  ،.١/٣٥٦غریب الحدیث .الأَْمْرَیْنِ 
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  .)١( وَلِحْیَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَیْضَاءَ 

فقال:كان أبیض مشربا أنه وصف النبي عن علي بن أبي طالبو 

   .)٢( ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار بحمرة

كان أبیض مشربا بحمرة أي مخالط بیاضه حمرة كأنه قال السیوطي: 

أغر  ،سقى بها ضخم الهامة بالتخفیف أي عظیم الرأس وعظمه ممدوح محبوب

وقیل الأبلج من نقى ما بین حاجیه من  ،أبلج أي مشرق مضيء ،أي صبیح

 ،بالتحریك والعرب تحب البلج وتكره القرن الشعر فلم یقترنا والاسم البلج

أهدبالأشفار جمع شفر بالضم وبفتح حروف الأجفان التي ینبت علیها الشعر 

   .)٣( وهي الهدب بالضم والأهدب كثیره ویقال لطویله أیضا

  ،)٤( َ◌سَهْلُ الْخَدَّیْنِ  قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وعن 

كَأَنَّ عُنُقَهُ جِیدُ دُمْیَةٍ فِي  ،)٦( دَقِیقُ الْمَسْرُبَةِ  ،)٥( الْفَمِ، مُفَلَّجُ الأَسْنَانِ  ضَلِیعُ 

ةِ     .)٧( صَفَاءِ الْفِضَّ

كانرسول االله صلى حسن السبلة  :اء بن خالد بن هوذة قالذالعوعن 

   .)٨( وكان العرب تسمي اللحیة السبلة

یك ما أسبل من مقدم اللحیة كان حسن السبلة بالتحر قال السیوطي: 

ذكره الزمخشري وهو الشعرات التي تحت اللحى الأسفل أو  ،على الصدر

ورجل مسبل وفلان  ،وفي شرح المقامات للشربیني السبلة مقدم اللحیة ،الشارب

                                                 

بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ -البخاري في صحیحه: كِتَاب الْمَنَاقِبِ   ) ١(

  .٣٢٨٤رقم٦/٣٥وَسَلَّمَ 

  إسناده حسن..١/١٦٦: هسندمأحمد في   ) ٢(

  ١/٣:الشمائل الشریفة  ) ٣(

أي لیس في خدیه نتوء ولا ارتفاع وأراد أن خدیه أسیلان قلیلا اللحم رقیقا  :سهل الخدین  ) ٤(

  .٢/٤٥النهایة في غریب الحدیث والأثر .الجلد

أي بعید ما بین الثنایا والرباعیات والفلج والفرق فرجة بین الثنیتین.  :أفلج الثنیتین  ) ٥(

  .٦/٧٦شرح السنة ،٣/٢٨٦النهایة في غریب الحدیث والأثر

  .١/٤٣٧المَسْرُبَةِ: هي الشَّعْرُ المُسْتَدِقُّ ما بین اللِّبَّةِ إِلى السُّرَّةِ. غریب الحدیث   ) ٦(

  ..إسناده ضعیف٦/٤٤١شرح السنة للبغوي:  ) ٧(

  .إسناده ضعیف.١١/٤٥:المعجم الكبیر  ) ٨(
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وهما العارضان وهما ما  ،وهما ما اتصل من اللحیة بالصدغ ،خفیف العذارین

   .)١( رض الأسناننبت في الخدین من الشعر على عوا

وَلَمْ یَكُنْ  :كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِي وعن 

كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِیرٌ أَبْیَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَیْنَیْنِ أَهْدَبُ و بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالْمُكَلْثَمِ 

  .شَاشِ وَالْكَتَدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ الأَْشْفَارِ جَلِیلُ الْمُ 

وَأَمَّا الْمُكَلْثَمُ فَالْمُدَوَّرُ  ،وَأَمَّا الْمُطَهَّمُ فَالْبَادِنُ الْكَثِیرُ اللَّحْمِ  قال الترمذي:

 ،الْعَیْنِ  وَالأَْدْعَجُ الشَّدِیدُ سَوَادِ  ،وَأَمَّا الْمُشْرَبُ فَهُوَ الَّذِي فِي نَاصِیَتِهِ حُمْرَةٌ  ،الْوَجْهِ 

وَالْمَسْرُبَةُ هُوَ  ،وَالْكَتَدُ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَیْنِ وَهُوَ الْكَاهِلُ ،وَالأَْهْدَبُ الطَّوِیلُ الأَْشْفَارِ 

دْرِ إِلَى السُّرَّة   . ◌ِ  )٢( الشَّعْرُ الدَّقِیقُ الَّذِي هُوَ كَأَنَّهُ قَضِیبٌ مِنْ الصَّ

هُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ أَكَانَ وَجْ و 

   .)٣( لاَ مِثْلَ الْقَمَرِ  :قَالَ  ؟السَّیْفِ 

 ،رَأَیْتُ رَجُلا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ لزوجها فقالت:   ووصفت أم معبد النبي 

وَفِي  ،)٥( ي صَوْتِهِ صَهَلٌ وَفِ  ،)٤( أَبْلَجَ الْوَجْهِ، فِي عَیْنِهِ دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ 

وَأبْهَاهُ مِنْ  أَجْمَلُ النَّاسِ  ،)٨( أَقْرَنُ  )٧( وَفِي لِحْیَتِهِ كَثاَثَةٌ، أَزَجُّ  ،)٦( عُنُقِهِ سَطَعٌ 

   .)٩( بَعِیدٍ وَأَجْلاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِیبٍ 

                                                 

  .١/١٠الشمائل الشریفة  ) ١(

بَاب مَا جَاءَ -رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  الترمذي في سننه: كِتَاب الْمَنَاقِبِ عَنْ   ) ٢(

قَالَ أَبُو عِیسَى هَذَا  ، وقال:٣٥٧١رقم٤/٩٠فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ لَیْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ 

بَاب مَا جَاءَ -اقِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الترمذي في سننه: كِتَاب الْمَنَ   ) ٣(

  .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ  .وقال:٣٥٦٩رقم٤/٩٠فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

هایة في غریب الن .أي في شَعْر أَجْفَانه طُولٌ وقَدْ وَطِفَ یَوْطَف فهو أوْطَفُ :وَطَفٌ   ) ٤(

  .٥/٤٤٠الحدیث والأثر

صَهَلٌ: أي حِدّة وصَلابة من صَهیل الخَیل وصوتُها ویَرْوى بالحاء. النهایة في غریب   ) ٥(

  .٣/١٣١الحدیث والأثر

  .١/٤٧٣غریب الحدیث .عُنُق سَطْعَاء :أي طُول یقال :سَطَع  ) ٦(

  .٢/٢٩٦لنهایة أزج: الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. ا  ) ٧(

  .٦/٥٤القرن بالتحریك التقاء الحاجبین. النهایة  :أقرن  ) ٨(

. فائدة: أخذت من الصفات ما ٤/٤٨، والمعجم الكبیر: ٤/٤٤٠شرح السنة للبغوي:   ) ٩(
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الخَلقیة  من خلال المتون نستطیع أن نجمع صفات وجه النبي 

  وهي: 

مُفَلَّجُ  ،سَهْلُ الْخَدَّیْنِ ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَیْنِ  ،أَشْكَلَ الْعَیْنِ  ،عَ الْفَمِ ضَلِی

أَدْعَجُ ، أهدب الأشفار ،أغر أبلج، أبیض مشربا بحمرة، الأَسْنَانِ، دَقِیقُ الْمَسْرُبَةِ 

بْیَضِ الأَْمْهَقِ ولاََ وَلَیْسَ بِالأَْ ،أَبْیَضَ مَلِیحَ الْوَجْهِ ، فِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ ، الْعَیْنَیْنِ 

  .حسن السبلة ،بِالآْدَمِ 

                                                                                                                   

  یتصل بالوجه موضوع البحث.



    
  

 } ٤٥٥ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  ?لمبحث ?لر?بع

  ?حو?? تغير ?جه ?لنبي 

یعد الوجه محط الأنظار، ومعرض الأفكار علیه تظهر المشاعر، ومنه 

تصدر الكثیر من الرسائل التي توضح الاتجاهات والسلوك والسرائر، وإن 

یجد أنه علیه  فیها وجه النبي  المتتبع للأحادیث النبویة الشریفة التي تغیر

الصلاة والسلام تارة یتغیر وجهه ویتلون غضباً وإنكاراً لفعلٍ أو قولٍ خالف 

الشرع ، وتارة یحزن على أشخاص لحادث ألمَّ بهم، أو فقر أصابهم، وتارة 

یتغیر وجهه فرحاً، أو شفقة على حال أمته إلى آخر الإیماءات التي تصاحب 

  ب تغیر الأحوال والظروف ومن هذه الإیماءات:الإنسان وتعتریه حس

  ?لمطلب ?لأ??  

  في حالة ?لغضب تغير ?جهه 

في حال تغیر وجهه الشریف  یلاحظ من خلال التتبع لأحادیث النبي

وذلك إما لإنكار أمر من في حال الغضب هو الغالب والكثیر في أحادیثه

مات النبوة، أو غیها من أمور الشرع أو الاستهانة به، أو انتهاك حرمة من حر 

  غیة.الأمور المنهي عنها، ونلاحظ في هذا التغیر الإشارات والإیحاءات البلا

 الحدیث الأول:

أَنَّ الْیَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِیهِمْ لَمْ  رضي االله عنه عَنْ أَنَسٍ 

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  یُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ یُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ فَسَأَلَ 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى{ وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ 

لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ رَسُو  ،إِلَى آخِرِ الآْیَةِ  أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ }

مَا یُرِیدُ هَذَا  :فَبَلَغَ ذَلِكَ الْیَهُودَ فَقَالُوا ،اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ  :عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

بْنُ فَجَاءَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ وَعَبَّادُ  ،الرَّجُلُ أَنْ یَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَیْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِیهِ 

فَتَغَیَّرَ وَجْهُ  ؟ فَلاَ نُجَامِعُهُنَّ أیَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْیَهُودَ تقَُولُ كَذَا وَكَذَا  :بِشْرٍ فَقَالاَ 

فَخَرَجَا  ،حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَیْهِمَارَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

فَأَرْسَلَ فِي آثاَرِهِمَا  ،ةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِیَّ 

  .)١( فَعَرَفَا أَنْ لَمْ یَجِدْ عَلَیْهِمَا ،فَسَقَاهُمَا

                                                 

ا وَتَرْجِیلِهِ بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَ  - مسلم في صحیحه: كِتَاب الْحَیْضِ   ) ١(



    
  

 } ٤٥٦ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

حینما سمع قول الرجلین فیه إشارة أبلغ  فنلاحظ أن تغیر وجه النبي 

  لطائف منها:من التصریح بالقول وقد أفادت هذه الإشارة 

الدلالة على وسطیة الإسلام فقد كانت الیهود تجتنب الحُیَّض،  - ١

   .)١( هن ، فأمر االله بالقصد بین هذینونوكانت النصارى یجامع

أنه لا یجوز أن تحصل مخالفة للیهود والنصارى بارتكاب  -  ٢

   .)٢( معصیة، فالمخالفة یجب أن لا تكون في غیر معصیة

إشارة إلى الأذى المترتب على جماع للرجل  في تغیر وجهه  -  ٣

  للمرأة في حالة الحیض. 

الإشارة إلى حرص الصحابة في معرفة حكم الإسلام في شؤونهم  -  ٤

ن الیهود وغیرهم یعاملون المرأة حال حیضها أالخاصة والعامة، ولأنهم وجدوا 

ت بین عن هذا الذي یتعلق بأدق العلاقا معاملة غیر كریمة، فسألوا الرسول

   الرجل وزوجته وهو حكم مباشرة النساء حال الحیض، فأجابهم االله جواباً شافیاً.

لیس لأمر شخصي أو انتصاراً  الدلالة على أن غضب النبي -  ٥

لنفسه، وإنما صلوات االله وسلامه علیه لا یغضب إلا الله، لذا أبان لهما بفعله 

مهما بان سؤالاً كهذا نجد فتغیر وجهه) أنه لم یغضب منهما إلا أنه أفه(هذا 

ن عن مثله، كما الآیة التي وردت في یقول االله یوجب وغضبه ؛ لینهى الآخر 

هذا الحدیث دلت على عموم اللفظ والسبب، فلفظها عام لكل النساء ، وسبب 

 نزوله أیضاً عام.

یقول ابن تیمیة:  (فهذا الحدیث یدل على كثرة ما شرعه االله تعالى 

ل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا : ما یرید إن لنبیه من مخالفة ب

یدع من أمرنا شیئاً إلا خالفنا فیه، ثم إن المخالفة تارة تكون تارة في أصل 

  .)٣( الحكم وتارة تكون في وصفه)

                                                                                                                   

  ٤٥٥رقم٢/١٦٧وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِیهِ 

  ٨١ص  ٣تفسیر القرطبي ج  ) ١(

الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن  يبلأ مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  ) ٢(

 هـ)١٤١٤حماني المباركفوري (المتوفى : خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الر 

  .إدارة البحوث العلمیة والدعوةطبعة  ٢٤٥ص  ٢ج

تحقیق ٢١٥ص  ١ج .اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ أحمد بن عبد السلام بن تیمیة  ) ٣(



    
  

 } ٤٥٧ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

وقد تعاونت كل ألفاظ الحدیث على إخراج هذا المعنى المنسجم 

  جوامع الكلم. المتلائم والذي في جنباته

  دیث الثاني:الح

بَیْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُأَنَّ رَجُلاً مِنْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ

بَیْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ  الَّتِي  )١( الأَْنْصَارِ خَاصَمَ الزُّ

فَقَالَ الأَْنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ یَمُرُّ فَأَبَى عَلَیْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ الَّتِي یَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ 

بَیْرِ  أَسْقِ  :النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّ

أَنْ كَانَ ابْنَ  :فَقَالَ  ،فَغَضِبَ الأَْنْصَارِيُّ  ،رِكَ یَا زُبَیْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَا

نَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  ،عَمَّتِكَ  اسْقِ یَا زُبَیْرُ ثمَُّ  :ثمَُّ قَالَ  ،وَسَلَّمَ  فَتَلَوَّ

بَیْرُ وَاللَّهِ  إِنِّي لأََحْسِبُ هَذِهِ الآْیَةَ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّ

  )٢( )فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ (نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ 

  فتغیر وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم)(وفي روایة الترمذي: 

  إشارات ودلالات بلاغیة منها: ففي تلون وجه النبي 

  هاك حرمات النبوة وتقبیح كلام هذا الإنسان.عدم انت - ١

أن فیه دلیل على جواز الحكم والفتیا حال الغضب، وأنه نافذ   -  ٢

یؤمن علیه في الغضب ما یخاف  لأنه لكنه یكره في حقنا بخلاف النبي 

علینا؛ ولذا فقد حكم النبي علیه الصلاة والسلام للزبیر رضي االله عنه في شراج 

 .)٣( بهالحرة في حال غض

أقوى تعبیر عن رفضه لكلام هذا  فنلاحظ أن تغیر وجه النبي 

الرجل، وأن الأنبیاء لا یحكمون إلا بالحق حتى مع أقرب الأقربین ، وصدق 

                                                                                                                   

  هـ. ط مطابع العبیكان.١٤٠٤د ناصر عبد الكریم العقلي الطبعة الأولي 

ئِلُ المَاءِ من الحِرَارِ إِلى السَّهْلِ واحِدُها شَرْج. غریب الحدیث شِرَاجِ الحَرَّةِ: وهي مَسَا  ) ١(

١/٣٤٢.  

بَاب{ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ  -البخاري في صحیحه: كِتَاب تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ   ) ٢(

بَاب وُجُوبِ  - ئِلِ كِتَاب الْفَضَا،ومسلم في صحیحه : ٤٢١٩رقم٥/١١٢فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ}

  .٤٣٤٧رقم٦/٣١١اتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .١١٢ص ٢باب الغضب في الموعظة ج.عمدة القاري في شرح صحیح البخاري  ) ٣(



    
  

 } ٤٥٨ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  .)١( وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها)( النبي    قول 

  الحدیث الثالث:

للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمًا خَدِیجَةَ ذَكَرَ رَسُولُ ا: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 

لَقَدْ أَعْقَبَكَ  :فَأَطْنَبَ فِي الثَّنَاءِ عَلَیْهَا فَأَدْرَكَنِي مَا یُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنْ الْغَیْرَةِ فَقُلْتُ 

فَتَغَیَّرَ وَجْهُ :دْقَیْنِ قَالَتْ اللَّهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَیْشٍ حَمْرَاءِ الشِّ 

تَغَیُّرًا لَمْ أَرَهُ تَغَیَّرَ عِنْدَ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ عِنْدَ نُزُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .)٢( الْوَحْيِ أَوْ عِنْدَ الْمَخِیلَةِ حَتَّى یَعْلَمَ رَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ 

محبة والمیل القلبي أمر یضعه االله في القلوب، فهو أمر كلنا نعلم أن ال

مكتوب على الإنسان، والسیدة خدیجة رضي االله عنها كانت لها مكانة كبیرة 

، فهي التي وقفت بجانبه وساندته حینما تخلى عنه الناس، وآمنت عند النبي

ن أ به حینما كذبه الناس، ورزقه االله الولد منها، ولذا عظم على الرسول 

غضباً، وفیه إشارات بلاغیة أبلغ من القول تذكر بسوء؛ فتغیر وجه النبي 

   الصریح ومنها:

الإشارة إلى مكانة السیدة خدیجة رضي االله عنها، وأنها مازالت  - ١

حتى بعد مماتها، وعدم تقبل الإساءة إلیها حتى وإن كان من  ساكنة في قلبه 

 أقرب الأقربین.

یرة غریزة في النفس لا یلام علیها الإنسان؛ الإشارة إلى أن الغ -  ٢

ولذا قال الطبري: الغیرة تسامح للنساء ما یقع منهن ولا عقوبة علیهن في تلك 

السیدة عائشة عن ذلك،   الحالة لما جبلن علیها، ولهذا لم یزجر الرسول

قلت: فعلى هذا سكوته صلى االله علیه وسلم على المقالة المذكورة لا یدل على 

یة عائشة على خدیجة، على أنه جاءت روایة بالرد على هذه المقالة، أفضل

وهي ما رواه أحمد والطبراني من روایة ابن أبي نجیح عن عائشة أنها قالت: قد 

حتى قلت: والذي بعثك   أبدلك االله بكبیرة السن حدیثة السن، فغضب النبي 

                                                 

  .٣٢١٦رقم ٦/٢٩٤كتاب أحادیث الأنبیاء باب أحادیث الغار. .البخاري في صحیحه  ) ١(

بَاب تَزْوِیجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَدِیجَةَ -اقِبِ البخاري في صحیحه:كِتَاب الْمَنَ   ) ٢(

كِتَاب فَضَائِلِ ومسلم في صحیحه :  ،٣٥٣٦رقم ٥/٨٧وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حَابَةِ  ، ٤٤٦٧قمر ٦/١٢٣بَاب فَضَائِلِ خَدِیجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - الصَّ

  واللفظ لأحمد. ٦/١٥٠وأحمد في مسنده:



    
  

 } ٤٥٩ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
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 .)١( بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخیر

من مقالة السیدة عائشة ناتج عن استخدامها بي كما أن غضب الن 
دلالة على كبر سن السیدة خدیجة  )حمراء الشدقین(للأسلوب الكنائي في قولها 

  وأنها بلغت من العمر أرذله.     

معناه عجوز كبیرة جدا� حتى قد سقطت  )حمراء الشدقین(قال النووي:  
الأسنان إنما بقي حمرة أسنانها من الكبر، ولم یبق لشدقها بیاض شيء من 

  .)٢( لثاتها

وقال القرطبي: قیل حمراء الشدقین : بیضاء الشدقین، والعرب تطلق 
على الأبیض الأحمر كراهة اسم البیاض لكونه یشبه البرص، ثم استبعد 
القرطبي هذا لكون السیدة عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقیص، فلو كان 

قال : والذي  .اض لأنه كان أبلغ في مرادهاالأمر كما قیل: لنصت على البی
عندي المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن لأن من دخل في سن الشیخوخة مع 
قوة بدنه یغلب على لونه غالباً الحمرة المائلة إلى السمرة، والذي یتبادر إن 
بالشدقین ما في باطن الفم فكنَّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا یبقى داخل 

  .)٣(  اللحم الأحمر من اللثة وغیرهافمها إلا

وقد تعاونت كل الأسالیب في إبراز بلاغة الإیماء بالوجه، وأنه یحمل   
دلالات وإشارات بلاغیة تكون أحیاناً أبلغ من القول الصریح، كما تدل على 

  .ةمن قول أو فعل أو حتى إشارة أو إیماءبلاغة ما یصدر عن النبي

  : الحدیث الرابع

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ : ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ عَنْ عَا

نَ وَجْهُهُ ،فِیهِ صُوَرٌ  )٤( وَسَلَّمَ وَفِي الْبَیْتِ قِرَامٌ   :وَقَالَتْ  ،ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ فَتَلَوَّ

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ الَّذِینَ  :مَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

                                                 

  .٢٨٢ص  ٦عمدة القاري شرح صحیح البخاري.ج  ) ١(

  .٢٣/ ٧شرح النووي على صحیح مسلم   ) ٢(

  .١٤٠ص ٧فتح الباري لابن حجر ج  ) ٣(

القرام هو: بكسر القاف وتخفیف الراء والتنوین وروى بحذف التنوین والإضافة وهو   ) ٤(

، تحفة ٤/٧٦ف ذو ألوان. النهایة في غریب الحدیث والأثر الستر الرقیق من صو 

  .٧/١٤١الأحوذي



    
  

 } ٤٦٠ {
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وَرَ    .)١( یُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّ

لقد نهى الإسلام عن أي صورة مجسمة وحرم هذا؛ وذلك لما فیه من  

، ولكن لانتهاك أبداً لا یغضب لنفسه التشبه بالكفار في عبادتهم، ونبینا 

  : غیر وجهه غضبا، وفیه إشارات منهاحرمات االله؛ ولذلك ت

  النهي عن التشبه بالكفار في تصویرهم وتجسیمهم لآلهتهم. - ١

إتباعه بالفعل وهو تقطیع هذا  ثم أن  الإشارة في تغیر وجهه  - ٢

بل هو أشد حرمة  )التجسیم(الستر إشارة واضحة إلى تحریم التصویر وهو 

ا قاله الخطابي: فیه دلیل على أن وخاصة المجسمات والتماثیل ، ویؤكد هذا م

 الصور كلها منهیة عنها سواء كانت أشخاصاً ماثلة أو غیر ماثلة.

علم من الحدیث النهي عن اللباس الذي فیه التصاویر قال ابن بطال:

  بالطریق الأولى، وهذا كله على الكراهیة.

وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في وقال ابن المهلب:       

  .)٢( صلاة وقطع دواعي الشغلال

أن السیدة عائشة رضي االله عنها كانت تدرك أن تغیر وجه  - ٣ 

ولم تناقشه في  لا یكون إلا في أمر جلل؛ ولذلك امتثلت لأمره النبي 

الأمر، وخاصة أنه علیه الصلاة والسلام قال أنهم من أشد الناس عذاباً یوم 

  القیامة.

تلون الوجه ثم الحركة في تناول الستر (ة ولعل ترتیب الأشكال التعبیری

یجسد فطریة التعبیر عند الإنسان وفق النظریة  )وتقطیعه ثم الكلام بعده

الطبیعیة التي ترى أن تعبیر الإنسان عن حاجاته بدأ بتعبیر الوجه ثم أعقبه 

  التعبیر الصوتي والحركي.

  الحدیث الخامس:

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ : الَ قَ  الأَنْصَارِيِّ  عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 

رُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا یُطِیلُ بِنَا قَالَ  :وَسَلَّمَ فَقَالَ  فَمَا :إِنِّي لأَتََأَخَّ

وْعِظَةٍ مِنْهُ یَوْمَئِذٍ فِي مَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِینَ فَأَیُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْیَتَجَوَّزْ فَإِنَّ  :قَالَ فَقَالَ 

                                                 

بَاب مَا یَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَِمْرِ اللَّهِ  -البخاري في صحیحه: كتاب الأحكام  ) ١(

  .٥٦٤٤رقم٩/٢٣٠وَقَالَ اللَّهُ{ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ }

  .٩٦/ ٤شرح صحیح البخاري ج  ) ٢(
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  .)١( فِیهِمْ الْمَرِیضَ وَالْكَبِیرَ وَذَا الْحَاجَةِ 

ه إن غضباً وصف بالشدید، وذلك عندما حكي ل فقد غضب النبي 

أحد الأئمة یطیل في الصلاة فیشق علیهم ولا یراعي أحوالهم، فإن في المصلین 

المریض والضعیف وكبیر السن الذي یشق علیه الإطالة في الصلاة ولذلك 

وتغیر وجهه وفي هذا التغیر إشارات ودلالات بلاغیة  اشتد غضب النبي 

  منها:

اعة، وخاصة إذا على الذین یطیلون في الصلاة في جم إنكاره  -  ١

  كان  خلفهم من المأمومین أصحاب الحوائج.

بجمیع فئات المجتمع ومراعاته لحال المأموم  عنایته واهتمامه  -  ٢

  سواء أكان مرضاً أم كبیر السن أم أصحاب الأعمال.

الأخذ بالرفق في التعامل مع المأمومین في الصلاة حتى لا  - ٣

: أشد غضباً (هم وفي هذا یقول الطیبي:یتخلفوا عن صلاة الجماعة بسبب تطویل

أشد غضباً الیوم من الأیام الأخر، وفیه وعید على من یسعى  أي كان النبي 

 .)٢( في تخلف الغیر عن الجماعة

ولذلك قیل: إن الأحوال الظاهرة في الوجه قویة الدلالة على الأخلاق  

وللفرح  الباطنة فإن للخجالة لونا مخصوصاً في الوجه، وللغضب لوناً،

....وهذه الألوان متى حصلت على الوجه فإنه یقوي دلالتها على الأخلاق .لوناً 

  .)٣( الباطنة

  الحدیث السادس:

سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آیَةً وَسَمِعْتُ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

فَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْرَأُ خِلاَ  النَّبِيَّ صَلَّى

كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ ولاََ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ  :فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِیَةَ وَقَالَ 

                                                 

بَاب مَا یَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَِمْرِ اللَّهِ  -البخاري في صحیحه: كتاب الأحكام  ) ١(

، ومسلم في ٥٦٤٥رقم٩/٢٣٠جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ)( وَقَالَ اللَّهُ 

لاَةِ  لاَةِ فِي تَمَامٍ بَ  - صحیحه:كِتَاب الصَّ ةِ بِتَخْفِیفِ الصَّ   .٧٠٣رقم ١/٣٥٨اب أَمْرِ الأَْئِمَّ

  .١١٣٢رقم  ٨٧٢/ ٣مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج  ) ٢(

  .٨٢هـ ص٦٠٦الفراسة. فخر الدین الرازي ت  ) ٣(
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  .)١( قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا

  .)٢( الكراهة أو عرف في وجهه  لنبي فتغیر وجه اوفي روایة أحمد :  

لقد نهى الإسلام عن كل الذي یؤدي إلى الفرقة بین المسلمین، وحث 

أن  على كل ما یؤدي إلى الاتحاد والتألیف بینهم؛ ولذلك عندما أحس النبي 

ولهذا التغیر دلالات  هذا الأمر سیؤدي إلى الفرقة بین المسلمین تغیر وجهه 

  : وإشارات منها

التحذیر من الخصومة  في الأمور التي لها أصل شرعي من  -  ١

، أو الاختلافات الفقهیة  الكتاب والسنة كالأحرف السبعة الثابتة عن رسول 

فإن المسلمین قد اختلفوا في الأحكام التشریعیة منذ عهد الصحابة والتابعین 

لكراهة فلا ، أو عرف في وجهه اوتغایرت فتاوى فیها؛ ولذلك تغیر وجه النبي 

  ینبغي النزاع والخصومة فیها، فإن هؤلاء المجتهدین جمیعاً على هدىً من االله.

دل على  )كلاهما محسن(ثم إتباعه بقوله  كما أن تغیر وجهه   -  ٢

أنه لم ینهاه عما جعله فیه محسناً، وإنما نهاه عن الاختلاف المؤدي إلى 

فالاختلاف المنهي عنه الاختلاف . )٣( الهلاك والتفرقة بین المسلمین في الدین

المذموم شرعاً، أما الاختلاف بین أئمة المذاهب فهو رحمة واسعة، فعلى أقوالهم 

 .مدار الأحكام

وفي الحدیث الحض على الجماعة والتحذیر من الفرقة (: قال الحافظ

والاختلاف، والنهي عن المراء في القرآن بغیر حق، ومن شر ذلك أن یظهر 

على شئ یخالف الرأي فیتوسل النظر، وتدقیقه إلى تأویلها وحملها دلالة الآیة 

  .)٤( على ذلك الرأي، ویقع اللجاج في ذلك والمناضلة علیه)

  الحدیث السابع:

لَمَّا كَانَ یَوْمُ حُنَیْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : قَالَ  بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
                                                 

لَفَتْ عَلَیْهِ بَاب اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَ -البخاري في صحیحه: كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ   ) ١(

  .٤٦٧٤رقم٦/٢١٩قُلُوبُكُمْ 

  إسناده صحیح. ١/٣٩٣.مسند الإمام أحمد  ) ٢(

  .١/٢٨٥انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال.  ) ٣(

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح.علي بن محمد أبو الحسن الهروي القاري ت   ) ٤(

  هــ٢٠٠٢ ١لبنان ط - .دار الفكر بیروت٧/٣٠٧الفصل الأول - هـ١٠١٤
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بِلِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاسً   ،ا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَْقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الإِْ

وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ یَوْمَئِذٍ فِي  ،وَأَعْطَى عُیَیْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ 

فِیهَا وَمَا أُرِیدَ فِیهَا وَجْهُ اللَّهِ قَالَ  وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ  :الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ 

فَأَتیَْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا  :وَاللَّهِ لأَُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  :فَقُلْتُ 

رْفِ :قَالَ  :قَالَ  یَعْدِلُ إِنْ لَمْ یَعْدِلْ  فَمَنْ  :ثمَُّ قَالَ  )١( فَتَغَیَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّ

 :یَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ قَالَ  :ثُمَّ قَالَ  :اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ 

  .)٢( لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَیْهِ بَعْدَهَا حَدِیثاً :قُلْتُ 

نصره االله یوم  بعد أن في هذا الحدیث الشریف نجد أن النبي     

مغانم كثیرة من إبل وغنم وأموال،  وهي غزوة الطائف) غنم النبي (حنین 

بالجعرانة: وهي موضع عند منتهى الحرم من جهة الطائف، فأخذ  ونزل النبي

عطاءً كثیراً حتى كان  - المؤلفة قلوبهم - یقسم الغنائم، وأعطى زعماء القبائل

جل من القوم فقال: واالله إن هذه قسمة ما للواحد منهم مائة من الإبل، فقام ر 

عدل فیها وما أرید بها وجه االله، فهذه والعیاذ باالله كلمة كفر وحاش الله ولرسوله 

حتى كان كالصرف، ولتغیر  أن ینسب إلیهما عدم العدل؛ ولذا تغیر وجهه 

  : الوجه هنا إشارات بلاغیة منها

ما یظهر للعامة  ، وأنعدم الشك أو التشكیك في عدل النبي  -  ١

أحیاناً من خلال الظاهر أو الشكل الخارجي فیه نوع من الظلم، بینما هو 

لحكمة أرادها االله وأرادها رسوله، وهي تألیف قلوب رؤساء القبائل من أجل أن 

إذا ألفوا الإسلام فقوي إیمانهم  ءیقوى الإسلام؛ لأن هؤلاء الزعماء والرؤسا

عهم عشائرهم، وتقوى بذلك شوكة الإسلام حصل منهم خیر كثیر ومن ثم سیتب

  والمسلمین،ولكن الجهل یوقع صاحبه في الهلكة.

بالصرف ، وهو ورق شجر لونه أحمر  تشبیه تغیر وجه النبي   -  ٢

دلالة على  )٣( یستخدم في الصبغ، وقیل الصٍّرف : وهو الدم كما قال ابن درید

                                                 

رفُ : بالكسر ورق شجر أحمر یُصْبَغُ به، وقیل: هو صِبغ أحمرُ یصبغُ به الأدَمُ   ) ١(  .الصِّ

  .٤٦/  ٣ النهایة في غریب الحدیث والأثر

بَاب حَدِیثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَیْهِمَا  -كِتَاب أَحَادِیثِ الأَْنْبِیَاءِ  : البخاري في صحیحه  ) ٢(

كَاةِ ٣١٥٣رقم٦/٢١٣ السَّلاَم بَاب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ  -، ومسلم في صحیحه: كِتَاب الزَّ

سْلاَمِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِیمَانُهُ    ، واللفظ لمسلم.١٧٥٩رقم٣/٢٥٢قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِْ

  .١٥٠ص ٣شرح السیوطي على مسلم ج  ) ٣(
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  .لأن فیه اتهام للنبوة بعدم العدل غضبه الشدید 

دال  )فمن یعدل(اتباع تغیر الوجه بالاستفهام الإنكاري في قوله  - ٣

على الأنبیاء علیهم السلام لا یجب أن یوصفوا بعدم العدل وأن هذه الصفة 

مستحیلة في حقهم علیهم السلام، وأنهم یحملون كل خلق جمیل، ولذا أُتبع بقوله 

.) لیبین أن الصفح عن یرحم االله أخي موسى قد أوذي.....(فمن یعدل.....)، (

 عثرات اللئام سنة قدیمة في الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام.

أن الشاهد من هذا الحدیث أن الأنبیاء علیهم (وقد قال أحد العلماء: 

السلام قد أوذوا أذًى كبیراً مع ما قدموا وبعد ما عرف عنهم الصدق وبعد ما 

ذا یقال: هذه القسمة لم یعدل ظهر من الآیات في الآفاق وفي أنفسهم، ومع ه

للنبي  فیها ولم یرد بها وجه االله، فإن كان هذا قول رجل في صحابة النبي

علیه الصلاة والسلام، فلا تستغرب أن یقول الناس ما یقولوه في أي عالم من 

العلماء ویغتابوهم، فإذا كانت لحوم الناس بالغیبة لحوم میتة، فإن لحوم العلماء 

  .)١( فلا تستغرب إذا سمعت أحداً یسب العلماءمیتة مسمومة، 

فساررته  ولذلك قیل في روایة أخرى لابن مسعود: فأتیت النبي 

فغضب من ذلك غضباً شدیداً واحمر وجهه حتى تمنیت أني لم أذكر له، مع 

  .أن الواجب معاقبة هذا الرجل على سبه 

اقبة وغضبه حتى كان كالصرف، وعدم مع إن تغیر وجه النبي - ٤

هذا الرجل على قوله هذا، دل على استحباب الإعراض عن الجاهل والصفح 

  .)٢( عن الأذى والتأسي بمن مضى من الصالحین

  الحدیث الثامن:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِیهِ 

دَقَةِ  اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ  فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنْ  ،بَنِي عَبْدِ الأَْشْهَلِ عَلَى الصَّ

دَقَةِ  عُرِفَ الْغَضَبُ فِي فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  ،الصَّ

إِنَّ الرَّجُلَ  :ثُمَّ قَالَ  رَّ عَیْنَاهُ وَجْهِهِ وَكَانَ مِمَّا یُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَ 

أَعْطَیْتُهُ  تَهُ وَإِنْ أَعْطَیْ  ،فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ  ،لَیَسْأَلُنِي مَا لاَ یَصْلُحُ لِي ولاََ لَهُ 

                                                 

  .٢٥٦ص ١باب الصبر ج - شرح ریاض الصالحین محمد بن صالح العثیمین  ) ١(

 ١فیصل بن عبد العزیز النجدي ط – ١/٤٦باب الصبر  –تطریز ریاض الصالحین   ) ٢(

  الریاض.
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  .)١( یْئًا أَبَدًایَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَ  :فَقَالَ الرَّجُلُ ، مَا لاَ یَصْلُحُ لِي ولاََ لَه

یسأله من إبل الصدقة،  ففي هذا الحدیث جاء رجل إلى النبي      

شیئاً زائداً على قدر عمالته لا یستحقه، وكأنه ظن أنه بعمالته سیزید على ما 

وتغیر وجهه حتى احمرت عیناه  یستحقه من سهمه أو أجره، فغضب النبي

  وكان لهذا التغیر إشارات ودلالات منها:

لا یغضب لنفسه ولكنه یغضب لأجل حد من حدود االله ،  أنه  - ١

فعندما جاء رجل یسأله شیئا زائدا من إبل الصدقة ، وظن أنه سیحصل على 

واحمرار عینیه  أكثر من ما قدر له على قدر عمله، فإن تغیر وجه النبي 

  ة.إنكار لسؤال الرجل في استحقاقه زیادة له عن ما قدر له من أموال الصدق

إن الرجل (وتلونه ثم تعقیبه بقوله   أن في تغیر وجه النبي   - ٢

دلالة على أن أموال الصدقة لیس لرسول االله  )یصلح لي ولا له لیسألني ما لا

  حق فیها زائد عن ما قدر له، تساویا مع بقیة عموم المسلمین، فدل بذلك

تساویین مع النبي على أن المسامین والعمال الفاتحین على رعایة مصالحهم م

  في هذه الأموال، وأن أي عامل على الصدقات أو أموال المسلمین لا یصح

أن یطلب حقا زائدا عن الذي قُدٍّر له من هذه الأموال للعنایة والاهتمام  بأموال 

  الصدقات، أو أموال الصدقات القائم علیها العمال، أو الموظفین لهذا الغرض.

عدم رد السائل للشيء المباح  نبي نلاحظ أن في أسلوب ال -  ٣

؛  الموجود، لأنه  لا یرد سائلاً ولكنه أوضح له هذا الأمر بأسلوب سهل جليٍّ

لأنه قد یكره المنع جملة، ولكنه سئل عن ما لا یصلح منعه لحق االله عز وجل 

مع كراهیته للمنع، ولذا قال الرجل، ویقال إنه أبي بن كعب: لا أسألك منها 

 .)٢(، قاله على وجه الإقلاع والتوبة والانتهاء عما نهي عنه شیئاً أبداً 

  الحدیث التاسع:

ِ◌دَخَلَ عَلَى  الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب عن عبد المطلب بن ربیعه أن  

یَا  :مَا أَغْضَبَكَ قَالَ  :رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ 

رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَیْشٍ إِذَا تَلاَقَوْا بَیْنَهُمْ تَلاَقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا 

ثمَُّ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ :بِغَیْرِ ذَلِكَ قَالَ 
                                                 

دَقَةِ   ) ١(   )٣٦٦٦(ح.مالك في الموطأ: بَاب مَا یُكْرَهُ مِنْ الصَّ

  .٥٤١/ ٤شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك   ) ٢(
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یمَانُ حَتَّى یُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالَّ  :قَالَ  ثمَُّ  ،ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لاَ یَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِْ

  .)١( یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِیهِ  :قَالَ 

با� لأصحابه شغوفا مح ففي هذا الحدیث الشریف نرى أن النبي 

علیهم، یتأذى مما یتأذون منه، ویغضب لما یغضبهم ما لم یكن مخالفاً لما أمر 

االله، وحینما قص علیه العباس ابن عبد المطلب ما فعلته قریش عندما یلقوا 

  : وفي هذا إشارات منها المسلمین، فغضب لفعلهم واحمر وجهه 

وخاصة عمه العباس لأصحابه  رضي االله عنه،  حبه الشدید - ١

إیذاءً شخصیا له، فالعباس بن  بن عبد المطلب، فإیذاؤهم له یعتبره النبي 

، فهو یعامله معاملة الوالد حتى أنه  عبد المطلب له مكانة خاصة عند النبي 

یجلس أبا بكر عن یمینه وعمر عن یساره وعثمان بین یدیه  كان إذا جلس 

 )٢( س تنحى أبو بكر وجلس العباس مكانهفإذا جاء العبا - وكان كاتب سره –

 .ولذا كان له من الإجلال والإعظام ماله عند النبي

فمن  الإشارة إلى مكانة ومنزلة العباس بن عبد المطلب عند النبي 

الأدب بل من الواجب أن لا یُسمع فیه ما یعود منه نقیصة علیه، وقال 

ولذا أتبع  لوجوب كحق أبیه إن حق العباس في ا(الجزري: المراد بهذا القول 

لا یدخل قلب رجل الإیمان)  أي مطلقاً، والغرض (تغیر وجهه واحمراره بقوله 

عم الرجل صنو (منه : الوعید الشدید لمن لا یحب االله ورسوله، كما أتبعه بقوله 

، والصنو: بكسر الصاد وسكون النون تخلقان في أصل واحد، وقیل: لفظ  )أبیه

عمل لفظ الصنو دون المثل رعایة للأدب وكیفما كان الصنو المثل فاست

من المجاز (استعمال الصنو في العم من قبیل المجاز، كما قال الزمخشري: 

فتعظیمه كتعظیمه، وإیذاؤه كإیذائه وفیه حث على القیام  )٣( )هو شقیقه وصنوه

  .بحق العم وتنزیله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق

                                                 

بَاب مَنَاقِبِ  -للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الترمذي في سننه: كِتَاب الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ا  ) ١(

هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ  وقال: ٣٦٩١رقم٣/٣١٢الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

 ٢٨٥/ص٢٠الطبراني في معجمه الكبیر ج، و ١/٢٠٧، وأحمد في مسنده: صَحِیحٌ 

  ٦٧٢.ح

ص ٤ج ١هـ.ط١٠٣١لجامع الصغیر. زین الدین المناوي تانظر فیض القدیر شرح ا  ) ٢(

  .٥٦٦٤رقم  ٣٧٣

  .٢٣٠١، رقم ٤٦٠/ص٢فیض القدیر للمناوي ج  ) ٣(
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  الحدیث العاشر:

 كَیْفَ  :رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أن  أَبِي قَتاَدَةَ  عَنْ 

تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

سْلاَمِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِی�ا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ  :غَضَبَهُ قَالَ  رَضِینَا بِاللَّهِ رَب�ا وَبِالإِْ

اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ 

  .)١( غَضَبُهُ 

قد غضب غضباً شدیداً ولم یكن  ففي الحدیث الشریف نرى أن النبي

غضبه من سؤال هذا الرجل عن كیفیة الصوم، له ولكن لسؤاله عن كیفیة صوم 

بحیث لا یبقى  خوفاً أن یتكلف السائل وممن جاء بعده بالاقتداء به  النبي 

وغضب غضبا شدیداً وكان لهذا  له الإخلاص في النیة؛ ولذلك تغیر وجهه 

  : نهاودلالات م التغیر إشارات

كراهة أن یقتدي به السائل في صومه فیتكلفه ثم یعجز عنه فعلاً،  -  ١

یواصل  أو یسأمه ویمله بقلبه، فیكون صیاماً من غیر إخلاص وقد كان النبي

أنه كره مسألته ؛لأنه  قال النووي: سبب غضبه  .)٢( وهو محرم على أمته

یستقله أو یقتصر  خشي من جوابه مفسدة، وهي ربما یعتقد السائل وجوبه أو

لشغله  علیه، وكان یقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر علیه النبي 

بمصالح المسلمین، وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضیافه الوافدین علیه، ولئلا 

یقتدي به كل أحد فیؤدي إلى الضرر في حق بعضهم، وكان حق السائل أن 

لیجیبه بما یقتضیه ، فیخص السائل بنفسه  ؟ یقول: كم أصوم وكیف أصوم

  .)٣( حاله كما أجاب غیرهم بمقتضى أحوالهم

بقول سیدنا عمر: رضینا باالله ربا...  أن تعقیب غضب النبي -  ٢

على السائل واعتذاراً  كما دل على شفقته،  كرام له دلَّ على الأدب والإ

ولذا قال عمر  منه واسترضاءً، لأن غضب االله تعالى یوافق غضب رسوله 

                                                 

یَامِ   ) ١( بَاب اسْتِحْبَابِ صِیَامِ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  -مسلم في صحیحه: كِتَاب الصِّ

  ١٩٧٦رقم٢/١٦٣یْنِ وَالْخَمِیسِ وَصَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالاِثْنَ 

  .٢٠٦٤رقم  ٥٣/ ٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  ) ٢(

  السابق نفسه.  ) ٣(
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 .)١( االله عنه ما قالهرضي 

  الحدیث الحادي عشر:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : عَنْ أَبِي حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

دَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ  هَذَا  :عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ الأَْزْدِ یُقَالُ لَهُ ابْنُ الأْتُْبِیَّةِ عَلَى الصَّ

هِ فَیَنْظُرَ یُهْدَى لَهُ  :لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ  فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَیْتِ أَبِیهِ أَوْ بَیْتِ أُمِّ

 أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لاَ یَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَیْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُهُ عَلَى

هِ إِنْ كَانَ بَعِیرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَیْعَرُ ثمَُّ رَفَعَ بِیَدِهِ حَتَّى رَقَبَتِ 

  .)٢( رَأَیْنَا عُفْرَةَ إِبْطَیْهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثاً

یه وسلم فصعد فغضب النبي صلى االله علوفي روایة أبي عوانة: "  

  .)٣( "المنبر

من المعروف أن تولي أمور المسلمین أمانة یجب الحفاظ علیها،     

فمن وُلٍّي أمراً من أمور المسلمین فلا یجوز له أن یقبل الهدیة، أو ما لیس من 

، عندما قبل الهدیة،  من ابن أبي الأتیبة حقه، ولذا فقد غضب النبي

ما أعطیت له إلا لغرض، ولذا فقد غضب  ومعروف أنه عامل الصدقة فالهدیة

   وتغیر وجهه وله دلالات منها: النبي 

الحرص على حفظ الحقوق، وعدم المجاملة التي تؤدي إلى  -  ١

   الضرر بأصحاب الحقوق، فهذا العامل لم یهد له إلا لأنه عامل في هذه الدولة.

دال  ثم قیامه بالخطبة في الناس بعدها، وتحذیرهم أن غضبه   -  ٢

على أن الرشوة من عظام الأمور، لأنها إذا فشت في قوم هلكوا، وصار كل 

واحد منهم لا یقول الحق ، ولا یحكم بالحق، ولا یقوم بالعدل إذا رشي والعیاذ 

  .باالله

كما أن فیه إشارة إلى جواز خطبة الإمام في الأمر المهم،  -  ٣

ن له علیه حكم، وإبطال ومحاسبة المؤتمن ، ومنع العامل من قبول الهدیة مم

                                                 

  .٥٣/ ٧انظر مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج  ) ١(

، ٢٤٠٧رقم٤/١٣٥بَاب مَنْ لَمْ یَقْبَلْ الْهَدِیَّةَ لِعِلَّةٍ -البخاري في صحیحه: كِتَاب الْهِبَةِ   ) ٢(

مَارَةِ سلم في صحیحه: وم   .٣٤١٣رقم٣/٤٩ بَاب تَحْرِیمِ هَدَایَا الْعُمَّالِ -كِتَاب الإِْ

  ٤/٣٩٢أبو عوانة في مسنده:  ) ٣(
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 .)١( كل طریق یتوصل به من یأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه

هلا جلس في بیت أبیه أو بیت أمه فینظر (قوله  وفي قال الخطابي:

دلیل على أن كل ما یتذرع به إلى محظور فهو محظور،  )أیهدى إلیه أم لا؟

  كحكمه عند الاقتران  وكل دخل في العقود ینظر هل یكون حكمه عند الانفراد

أم لا؟ كما أن (أو) في قوله في بیت أبیه أو بیت أمه للتنویع أو للشك، وهذا 

تصغیر لشأنه أو تحقیر له في حد ذاته، یعني أنه  عرض له التعظیم من حیث 

  )٢( عمله)

  الحدیث الثاني عشر:

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال: هجَّرت إلى 

 یوما : فسمعت أصوات رجلین اختلفا في آیة فخرج علینا رسول االله االله رسول

 فقال: إنما أهل من كان قبلكم باختلافهم في  یعرف في وجهه الغضب

  .)٣( الكتاب

إن الاختلاف في القرآن الكریم لیس بالأمر الهین، وعندما سمع    

ى وجهه اختلاف الصحابیین في القرآن الكریم خرج والغضب عل النبي

  الشریف، سواء باحمرار وجهه أو تقطبه، ولهذا التغیر إشارات منها:

أنه لا یجوز الاختلاف في القرآن الكریم ، فإن الأمم السابقة اختلفت  - 

في الكتب المنزلة علیهم فكفر بعضهم بكتاب بعض فهلكوا، فنهي الصحابة عن 

ختلاف هنا: ما أوقع الاختلاف حتى لا یؤدي ذلك إلى الفتنة بینهم، والمراد بالا

 .)٤( ونحو ذلك شحناء في شك أو شبهة أو فتنة أو

أما الاختلاف في استنباط فروع الدین من القرآن الكریم، ومناظرة أهل 

العلم في ذلك على سبیل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فلیس منهیا 

                                                 

  .١٦٠٧.رقم٢/١٧٤انظر فیض القدیر ج  ) ١(

. رقم ٤/١٢٦٩كتاب الزكاة  - مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا علي القاري  ) ٢(

١٧٧٩  

باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من تبعیته،  –اب العلم كت –رواه مسلم   ) ٣(

  .٢٦٦٦رقم 

  .٢٦٠٤/ ٣/٤انظر فیض القدیر.  ) ٤(
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  .)١( عنه بل هو مأمور به وفضیلة ظاهرة

  الحدیث الثالث عشر:

بَیْنَمَا یَهُودِيٌّ یَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ  ،لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ  :فَقَالَ  ،بِهَا شَیْئًا كَرِهَهُ 

ولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ تقَُ  :وَقَالَ  ،الأَْنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ 

أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً  :وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ 

فَغَضِبَ النَّبِيُّ  ،ذَكَرَهُ فَ  ،لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ  :فَقَالَ  .وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِي

لُوا بَیْنَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ثمَُّ قَالَ  لاَ تفَُضِّ

ورِ فَیَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ  فَإِنَّهُ یُنْفَخُ فِي الصُّ

لَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي اللَّ  هُ ثمَُّ یُنْفَخُ فِیهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّ

أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ یَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ یُونُسَ 

  .)٢( بْنِ مَتَّى

الرجلین بین الأنبیاء علیهم السلام، وظهر غضب لتفضیل  فالرسول 

  ذلك على وجهه الشریف، وفیه إشارات ودلالات بلاغیة منها:

النهي عن تفضیل بعض الأنبیاء على بعض بحیث یلزم منه تنقیص  - 

المفضول، أو یؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع أو التنقیص لهم أو الافتخار 

 وهذا من الكفر.

عن التفضیل بین العلماء : إنما نُهِي  ي نهیه وقد قال أحد العلماء ف

عن ذلك من یقوله برأیه لا من یقوله بدلیل ، أو من یقوله بحیث یؤدي إلى 

تنقیص المفضول أو یؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجمیع 

أنواع الفضائل بحیث لا یترك للمفضول فضیلة ، وقیل النهي عن التفضیل إنما 

  .)٣( ي حق النبوة نفسها، ولم ینه عن تفضیل بعض الذوات على بعضهو ف

  الحدیث الرابع عشر:

                                                 

  .٢١٩/ ١٦شرح النووي على مسلم   ) ١(

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{ وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنْ  - البخاري في صحیحه: كِتَاب أَحَادِیثِ الأَْنْبِیَاءِ   ) ٢(

 - كِتَاب الْفَضَائِلِ  ، مسلم في صحیحه:٣١٦٢رقم٥/٧٨سَلِینَ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُلِیمٌ }الْمُرْ 

  .٤٣٧٦رقم٣/٣٤بَاب مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .٤٤٣ص ٦ج -فتح الباري لابن حجر، باب قوله وفاة موسى  ) ٣(
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثاَبِتٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِىِّ صلى 

رَیْظَةَ، فَكَتَبَ االله علیه وسلم فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى مَرَرْتُ بِأَخٍ لِى مِنْ بَنِى قُ 

فَتَغَیَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله لِى جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ لأَعْرِضُهَا عَلَیْكَ، قَالَ: 

، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، یعنى بن ثابت: فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ علیه وسلم

: رَضِینَا بِاللَّهِ رَب�ا وَبِالإِسْلاَمِ دِینًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى صلى االله علیه وسلم فَقَالَ عُمَرُ 

االله علیه وسلم رَسُولاً، قَالَ: فَسُرِّىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى االله علیه وسلم، ثمَُّ قَالَ : 

لَضَلَلْتُمْ،  وتركتموني"وَالَّذِى نَفْسِ محمد بِیَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِیكُمْ مُوسَى ثمَُّ اتَّبَعْتُمُوهُ 

  .)١( مِنَ الأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِیِّینَ  حظيأنتم 

عندما رأي   في هذا الحدیث الشریف نرى كیف تغیر وجه النبي 

في التوراة،  سیدنا عمر بن الخطاب معجباً بالجوامع التي كتبت عن النبي 

 یتبع إلا إیاه، وكان هذا من لأنه یرید أن لا یراه معجباً إلا بالقرآن الكریم، ولا

أن یتغیر وجهه إذا سمع شیئا یكرهه أو یزعجه، ولذلك أدرك عمر  طبیعته 

وبادر بما ینفي هذا  بن الخطاب هذا الأمر عندما شاهد تغیر وجهه 

الإعجاب ، وأكد أنه لا یتبع إلا الرسول الأمین علیه الصلاة والسلام، وقال: 

  إشارات ودلالات منها:  دینا ، ولتغیر وجهه رضینا باالله ربا وبالإسلام 

على أصحابه والتابعین من بعده من أن یفتنوا  خوفه  -  ١

بالنصوص التي كتبت في الكتب المقدسة السابقة ، من أن یعجبوا بها ویتبعوها 

لینهاهم عن الإعجاب والاتباع لهذه النصوص، وقد قال  ، ولذا أبدى غضبه

 كان موسى حیا ما وسعه إلا اتباعي، وفي أخرى :  في إحدى الروایات: لو

   )٢( لو كان موسى بین أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعیداً 

جواز الغضب في الموعظة لأن ذلك أوقع وأدخل تأثیراً في  -  ٢

النفوس، وربما كان إظهار الغضب على الوجه أبلغ من كثیر من الكلام یمكن 

   مختلفة. أن یقال في مواقف

التأكید أنه لا فلاح لهذه الأمة في الدنیا والآخرة  إلا باتباع  - ٣

؛ ولذا أكده ، حتى ولو كان موسى علیه السلام حاضرا في زمنه  النبي

  أنتم حظي وأنا حظكم)(بقوله 

                                                 

 .ضعیف ه ضعیف فیه جابر بن یزید الجعفيإسناد .٢٦٥ / ٤:  أحمدمسند الإمام   ) ١(

  .٤٢/  ٢تهذیب التهذیب 

  .٥٢٥ص  ٣انظر فتح الباري لابن حجر ج  ) ٢(



    
  

 } ٤٧٢ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  ?لمطلب ?لثاني

  في حالة ?لحز? تغير ?جه ?لنبي 

أنه قد   یها وجه النبينلاحظ من تتبعنا للأحادیث النبویة التي تغیر ف

  یغضب ویتلون وجهه حزناً وأسفاً على أمر من الأمور ومن هذه الأحادیث:

  : الحدیث الأول

جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِیمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ 

 : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا قَالَ  :ي تَمِیمٍ قَالُواأَبْشِرُوا یَا بَنِ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

 :وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ فَقَالَ  نوَسَلَّمَ  فَتَغَیَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

  .)١( اقْبَلُوا الْبُشْرَى فَلَمْ یَقْبَلْهَا بَنُو تَمِیمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا

فبشرهم  ا الحدیث الشریف جاء وفد من بني تمیم إلى النبي ففي هذ

بما یقتضي دخولهم الجنة من الإیمان باالله وبرسوله، وما یتبعه من أصول 

وكان لهذا التغیر رسول االله فتغیر وجهه  العقائد فقالوا: أعطنا المال یا

  إشارات منها:

ى الآخرة، أو الأسف والحزن علیهم لأنهم آثروا الحیاة الدنیا عل -  ١

تألفهم به، فهم لم یقبلوا البشارة بالجنة، وهم  لم یحضر ما یعطیهم فيلكونه 

لم یهتموا بالسؤال عن حقائقها، وكیفیة المبدأ والمیعاد، ولم یعتنوا بضبطها 

وحفظها، ولم یسألوا عن موجباتها وعن الموصلات إلیها، وإنما اهتموا بالأمور 

 الدنیویة وهي المال.

طیبي: لما لم یكن جل اهتمامهم إلا بشأن الدنیا بشرتنا فأعطنا قال ال

   .)٢( فمن ثم قال : فلم یقبلها بنو تمیم

بقلة علمهم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنیا الفانیة، استشعاره  -  ٢

وقدموا ذلك على التفقه في الدین الذي یحصل الثواب العظیم في الآخرة الباقیة، 

                                                 

أَبُو   بَاب قُدُومِ الأَْشْعَرِیِّینَ وَأَهْلِ الْیَمَنِ وَقَالَ  -  : كِتَاب الْمَغَازِي البخاري في صحیحه  ) ١(

، ٤٠٣٥ رقم ٢٠٦ / ٧ وَسَلَّمَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ  مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

، ٣٨٨٦رقم  ٤/٢٦٥ ثقَِیفٍ وَبَنِي حَنِیفَةَ بَاب فِي  - الْمَنَاقِبِ كِتَاب  والترمذي في سننه:

  .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ  وقال :

  .٤٠٩/ ١٣.فتح الباري لابن حجر ، باب وكان عرشه على الماء  ) ٢(



    
  

 } ٤٧٣ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
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 حزناً علیهم حیث اشتروا الدنیا بالآخرة. ولهذا تغیر وجهه 

  الحدیث الثاني:

عن عائشة رضي االله عنها قالت: لما جاء قتل زید بن حارثة وجعفر 

وأنا أطلع من شق  یعرف في وجهه الحزن وعبد االله بن رواحة جلس النبي 

  .)١( الباب....

 خبر في هذا الحدیث الشریف تقول السیدة عائشة : لما جاء النبي 

، عن طریق  استشهاد زید بن حاثة وجعفر بن عبد االله وعبد االله بن رواحة

الوحي فجلس للعزاء وقد ظهر الحزن على وجهه الشریف، والسیدة عائشة تراقبه 

   وتنظر إلیه من شق الباب، وقد كان لهذا التغیر إشارات ودلالات منها:

 عنهم الشدید لفقد ثلاثة من كبار الصحابة رضي االله حزنه   -  ١

في غزوة مؤتة وظهر هذا على وجهه الشریف ، دلالة على مكانة هؤلاء الثلاثة 

، قال الطیبي: كأنه كظم الحزن كظماً  فظهر منه ما لابد للجبلة  عنده 

   البشریة.

في حزنه ومصیبته ، من تغیر الحالة التي هو  الاقتداء بالنبي  - ٢

ة لا یفْرِط في الحزن حتى لا علیها إلى الجلوس، فمن أصیب بمصیبة عظیم

یقع في المحظور من اللطم والشق والنواح وغیرها، ولا یفْرِط في التجلد حتى لا 

في تلك الحالة بأن   یفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب فیقتدى به

یجلس المصاب جلسة خفیفة بوقار وسكینة تظهر علیه مخایل الحزن، ویؤذن 

 .)٢( بأن المصیبة عظیمة

  الحدیث الثالث:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ :جَرِیر قَالَ  عن  

النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّیُوفِ  النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي

تُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّ  فَتَمَعَّرَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ هُمْ مِنْ مُضَرَ عَامَّ

                                                 

باب من جلس عند المصیبة یعرف في وجهه  –كتاب الجنائز  –البخاري صحیح   ) ١(

  .١٢٩٩/ ٣الحزن 

/ ٥     .ینظر مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعبد االله الرحماني المباركفوري  ) ٢(

  .١٧٥٨رقم  – ٤٩٤



    
  

 } ٤٧٤ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
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 .)١( ......لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ  وَسَلَّمَ 

قد حزن حزناً شدیداً عندما جاءه قوم من مضر ورأى  فالنبي      

اعدهم به حالهم، وما هم علیه من الفاقة والفقر، ولیس بیده ما یستطیع أن یس

ویعینهم علیه وهو أكرم الأكرمین الذي یعطي عطاءً بلا حدود، ولذا تغیر وجهه 

 :وهذا التغیر یوحي بدلالات وإشارات منها   

على أمته وخوفه علیهم من أن یصیبهم الفقر والفاقة؛  رقة قلبه  -  ١

ولذا أمر بلالاً لیؤذن في الناس فیجتمعوا ویخطب فیهم لیحثهم على مساعدة 

   إخوانهم.

لحث الصحابة وجموع  تعدد الأسالیب التي استخدمها النبي  - ٢

المسلمین على الصدقة من تغیر الوجه ثم دعوته بلالاً للأذان في الناس حتى 

للتصدق لسد حاجة هؤلاء الفقراء  یخطب فیهم، فلما استجاب الناس لدعوته 

استجابة الناس لما  مما رآه من كالمذهبة للدلالة على فرحه  تهلل وجهه 

قاله، ولما فیه من تكاتف المسلمین مع بعضهم البعض وأنهم كالجسد الواحد 

 كما صدق النبي الأمین.

  

                                                 

كَاةِ صحیح الإمام مسلم  ) ١( دَقَةِ وَلَوْ بِ -:كِتَاب الزَّ شِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّ

  .١٦٩١رقم٣/٢٣طَیِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنْ النَّارِ 



    
  

 } ٤٧٥ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  ?لمطلب ?لثالث

? ??لاستبشا? ?شر?قة ?جهه    في حالة ?لفر

من المعروف أن الإنسان إذا سمع أي شيء یحبه ، أو رأي من یحب 

یتغیر فرحاً  ه، ولقد كان وجه النبي وجدت البشر والسرور مرسوماً على وجه

بحال أصحابه ، وخاصة إذا وسع االله علیهم ، أو نصرهم في معاركهم ، وقد 

  روت السنة النبویة الشریفة أحادیث كثیرة منها:

  الحدیث الأول:

عن عبد االله بن كعب بن مالك عن أبیه قال: سمعت أبي كعب بن 

في  نه لم یتخلف عن رسول االله مالك وهو أحد الثلاثة الذین ثیب علیهم ا

قَالَ: فَأَجْمَعْتُ  -قَطُّ، غَیْرَ غَزْوَتیَْنِ غَزْوَةِ العُسْرَةِ، وَغَزْوَةِ بَدْرٍ  غزوة غزاها

صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، وَكَانَ قَلَّمَا یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ 

كَانَ یَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَیَرْكَعُ رَكْعَتَیْنِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ إِلاَّ ضُحًى، وَ 

، وَلَمْ یَنْهَ عَنْ كَلاَمِ أَحَدٍ مِنَ المُتَخَلِّفِینَ غَیْرِنَا،  وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِي، وَكَلاَمِ صَاحِبَيَّ

لِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الأَمْرُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا، فَلَبِثْتُ كَذَ 

إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ یُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ یَمُوتَ رَسُولُ 

زِلَةِ فَلاَ یُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ، اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ المَنْ 

وَلاَ یُصَلِّي ولاََ یُسَلِّمُ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتنََا عَلَى نَبِیِّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، حِینَ 

مَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّیْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِیَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ 

قَالَتْ: أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَیْهِ فَأُبَشِّرَهُ؟ قَالَ: » یَا أُمَّ سَلَمَةَ تِیبَ عَلَى كَعْبٍ «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ » ذًا یَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَیَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّیْلَةِ إِ «

وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَیْنَا، 

، وَكُنَّا أَیُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِینَ خُلِّفُوا عَنِ هُ قِطْعَةٌ مِنَ القَمَرِ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّ 

  .)١( .....الأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَؤلاَُءِ الَّذِینَ اعْتَذَرُوا، حِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ 

مؤتة في غزوة  فهؤلاء الصحابة الكرام قد تخلفوا عن رسول االله     

فحزنوا حزناً شدیداً وضاقت علیهم الأرض بما رحبت، قلقاً وجزعا مما هم فیه، 

وأصابهم الهم والحزن ولم یدخل قلبهم السرور وعلموا أن لا ملجأ من سخط االله 
                                                 

  .٤٦٧٧/ ٧٠/ ٦- صحیح البخاري  (باب وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت)  ) ١(



    
  

 } ٤٧٦ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
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إلا بالاستغفار إلیه، ثم رجع االله علیهم بالرحمة والقبول كرة أخرى، لیستقیموا 

المستقبل إن حصلت منهم خطیئة، وعندما على توبتهم ویثبتوا؛ ولیتوبوا في 

وتهلل فرحاً  بتوبة االله تعالى على هؤلاء الثلاثة استبشر وجهه  أوحي النبي

 كأنه قطعة من القمر بقبول توبة كعب وأخویه، وقد أعطى تغیر وجه النبي

  فرحاً دلالة إلى الصحابة الثلاثة وهي :

 من تهلل وجهه  توبة االله علیهم والعفو عنهم، وذلك لما رأوه - 

وظهور علامات الفرح علیه  واستبشاره، وهكذا فقد كان لإشارات وجه النبي 

 سبباً في معرفة الصحابة الثلاثة ما أنعم االله علیهم من التوبة.

  

  الحدیث الثاني:

دعا في مسجد الفتح ثلاثاً یوم  عن جابر بن عبد االله أن رسول االله 

ربعاء فاستجیب له یوم الأربعاء بین الصلاتین، الاثنین ویوم الثلاثاء ویوم الأ

، قال ابن عبد االله فلم ینزل بي أمر مهم غلیظ إلا  فعُرِف البشر على في وجهه

  .)١( توخیت تلك الساعة فأدعو فیها فأعرف الإجابة

قد دعا االله ثلاثة أیام فلما استجیب له في الیوم الثالث سُرَّ  فالرسول 

اً بما أنعم االله علیه من قبول دعائه، ولهذا اقتدى وتهلل وجهه فرح النبي 

فعرف من تهلل وجهه  في هذه  الصحابي الجلیل جابر بن عبد االله بالنبي 

فرحاً إشارة ودلالة على  الساعة أنها ساعة الإجابة، ولذا كان لتغیر وجهه 

ا قبول دعائه، واتضح أن لتغیر الوجه فیه من الإشارات والدلالات التي یحمله

من  ما لا یمكن أن توصله الكلمات والعبارات، فكل ما یصدر عن النبي 

قول أو فعل أو تقریر أو إشارة أو تغیر وجه یدل على فصاحة وبلاغة هذا 

  النبي الأمین، وأنه مؤید من عند االله.

  الحدیث الثالث:

قال البخاري: حدثنا أبو نعیم ، حدثنا إسرائیل، عن مخارق، عن      

شهاب قال: سمعت بن مسعود یقول شهدت من المقداد بن الأسود طارق بن 

وهو یدعو  مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلىَّ مما عُدِل به ، أتى النبي 

                                                 

  .١٤٥٦٢/ ٤٢٥/ ٢٢مسند الإمام أحمد باب مسند جابر بن عبد االله.  ) ١(



    
  

 } ٤٧٧ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
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كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ،  على المشركین فقال: لا نقول

فَرَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ «شِمَالِكَ، وَبَیْنَ یَدَیْكَ وَخَلْفَكَ  وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ یَمِینِكَ، وَعَنْ 

  .)١( عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ 

ففي هذا الحدیث الشریف وقف المقداد بن الأسود موقفاً شجاعاً في یوم 

من الأنصار الوقوف بجانبه والقتال معه ضد  بدر حین طلب النبي

مشركین، فهب المقداد ملهباً أفئدة الحاضرین واستثارهم للقتال، وفي روایة ال

 )٢( أخرى قال: والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك

وسره قول المقداد رضي االله عنه في أنهم سیقاتلون معه  ، فأشرق وجه النبي 

ولوا كما قالت الیهود لموسى ، من عن یمینه وشماله وأمامه وخلفه، وأنهم لن یق

  وإشارات منها:دلالات  وكان لإشراق وجه النبي 

بوقوف الأنصار بجانبه   الطمأنینة التي دخلت إلى قلب النبي  - 

 في غزوة بدر وعدم تخلیهم عنه.

لما وجده من وجده من الإیمان القوي به وبرسالته، وأن  فرحته  - 

 م وكل ما یملكون.الأنصار سیدافعون عنه بأنفسهم وأمواله

  الحدیث الرابع:

كان لا یتطیر من شيء، فإذا  عن بریدة رضي االله عنه أن النبي 

فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي بعث عاملاً سأل عن اسمه ، 

إِذَا دَخَلَ قَرْیَةً سَأَلَ عَنِ وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِیَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَ 

، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ فَرِحَ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا 

  .)٣( كَرَاهِیَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ 

كان لا یتطیر لا  ففي هذا الحدیث الشریف ظهر لنا أن النبي     

ص ولا تفاؤلا به، بل حبه للاسم الحسن، وكراهیته للاسم القبیح تشاؤما باسم شخ

ولهذا  ، وقد ظهر أثر هذا ، وقد ظهر أثر هذا الحسن والقبح على وجهه 

  التغیر إشارات ودلالات منها:

                                                 

  .٣٩٥٢/ ٨٣/ ٥.....) .(إذ تستغیثون ربكم باب قوله تعالى.صحیح البخاري  ) ١(

  .٨١/ ١٧عمدة القاري  –روایة النسائي وأحمد   ) ٢(

  .٣٩٢٠/  ١٩/  ٤.باب الطیرة - سنن أبي داوود   ) ٣(



    
  

 } ٤٧٨ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

استحباب التسمیة الحسنة، والكراهیة للاسم القبیح، بل كان من  - 

ة إلى أمته، قال ابن الملك: أن یغیر الاسم القبیح، وهذه رسالة موجه عادته 

فالسنة أن یختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة، فإن الأسماء 

المكروهة قد توافق القدر ،كما لو سمي أحد ابنه خسار فربما جرى قضاء االله 

لأن یلحق بهذا الرجل أو ابنه خسار، فیعتقد بعض الناس أن ذلك سبب اسمه، 

 .)١( جالسه ومواصلتهفیتشاءمون ویحترزون عن م

التحري عند بعث عامل أو رسول برسالة إلى أي مكان في اختیار  - 

من هو صاحب الاسم الحسن والوجه الحسن، فلعل هذا أدعى إلى تسهیل 

 مهامه، وإلى تیسیر أموره، وإلى إدخال السرور على من أرسل إلیهم.

  

  

  

  

  

  

                                                 

 - ٢دار الكتب العلمیة بیروت ط  - ٢٩٦/ ١٠ –عون المعبود ، وحاشیة ابن القیم  ) ١(

  هــ.١٤١٥



    
  

 } ٤٧٩ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  ?لمطلب ?لر?بع

  في حالة ?لإنكا? تغير ?جهه 

ر وجه نبینا الكریم مرسوماً على وجهه علامات الإنكار عند قد یتغی

 سماع سؤال، أو قول فیه شبهة من الشبهات ونجد هذا واضحا في أحادیثه 

  ومنها ك

  الحدیث الأول:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى : عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

فْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا  :لَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا یَلْتَقِطُهُ فَقَالَ اللَّهُ عَ  عَرِّ

لَكَ  :فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ  :فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ یُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ 

بِلِ  :لِلذِّئْبِ قَالَ  أَوْ لأَِخِیكَ أَوْ   فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الإِْ

  .)١( فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ 

ذا ففي هذا الحدیث الشریف سأل أحد الصحابة عن اللقطة ما     

  یفعل بها؟ فأمره النبي 

بتعریفها لمحاولة إیصالها إلى صاحبها وذلك خلال سنة ، فإذا جاء 

صاحبها واصفاً لك إیاها فأعطها له، ثم إذا مرت سنة ولم یتعرف علیها أحد 

  تمتع بها وتصرف فیها.

في هذا الحدیث حكم اللقطة حین سأله  ولقد وضح النبي      

ال: هي لك إن لم تجد صاحبها بعد أن عرفتها، أو الرجل عن ضالة الغنم فق

لأخیك إن أخذتها وعرفتها وجاء صاحبه فهي لأخیك في الدین، أو للذئب إن 

تركتها ولم ینفق آخذ غیرك في طعمة للذئب غالباً لأنها لا تحمي نفسها، ثم 

غضباً شدیداً حتى احمر  سأله الرجل عن الضالة من الإبل فغضب النبي 

  ر وكان لهذا التغیر إشارات ودلالات منها:وجهه وتغی

على السائل سؤاله لعلم السائل وسوء فهمه فلم یبن سؤاله  إنكاره  - 

 على ما سبق شرحه سابقاً في الحدیث في كیفیة التصرف في اللقطة.

قال الخطابي: إنما كان غضبه استقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه، غذ 

                                                 

  .٢٤٢٧رقم  ١٢٤ص ٣ج –: باب ضالة الإبل البخاري في صحیحه  ) ١(



    
  

 } ٤٨٠ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

   )١(یتنبه له، فقاس الشيء على غیر نظیرهلم یراع المعنى المشار إلیه ولم 

فإن الإبل قادرة على حمایة نفسها والعودة إلى صاحبها، بخلاف الغنم 

  .سبیل الغم سبیل اللقطة فإنها عكسها، فجعل 

في الحدیث الشریف النهي عن الاحتفاظ  ومن دلالة تغیر وجهه  - 

میاه حتى یأتي أو الإبقاء على ضالة الإبل، بل تترك ترعى الشجر وترد ال

بما ركب االله  ةعلى أنها غیر محتاجة إلى الحفظ والرعای صاحبها، وقد نبه 

في طباعها من الجلادة على العطش ، وتناول الماء بغیر تعب لطول عنقها، 

وقوتها على المشي فلا تحتاج إلى الملتقط، ولذا أكد هذا النهي في الاستفهام 

ي: لم تأخذها وهي لا حاجة لها بك معها أ )ما لك ولها( الإنكاري في قوله 

  سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ، أى لا داعي لأخذها أبداً.  

  الحدیث الثاني:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍأَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ یَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مَنْ یُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  :فَقَالَ 

قَالَ  ،وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  :بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ قُلْ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .)٢( فَقَدْ غَوِيَ  :ابْنُ نُمَیْرٍ 

رَ وَجْهُ النَّبِيُّ صلى االله علیه فَتَغَیَّ وفي روایة ابن أبي شیبة عن إبراهیم:"

  .)٣( "وسلم وَكَرِهَ ذَلِكَ 

أحد الخطباء في خطبته  ففي هذا الحدیث الشریف سمع النبي    

جمع االله تعالى ورسوله في ضمیر واحد، وهذا الضمیر یقتضي التسویة بینهما، 

  ا:وكره ذلك وقد كان لهذا التغیر إشارات ودلالات منه فتغیر وجه النبي 

مع لفظ الجلالة في ضمیر على هذا الخطیب إشراكه  إنكاره  - 

بالعطف تعظیماً الله بتقدیم لفظ  واحد وهذا الضمیر یقتضي التسویة، فأمره 

لمنع  -على الخطیب  روممن قال بالإنكا  )ومن یعص االله ورسوله(الجلالة 

                                                 

  .١١٠/ ٢عمد القاري شرح صحیح البخاري   ) ١(

لاَةِ وَالْخُطْبَةِ  -مسلم في صحیحه: كِتَاب الْجُمُعَةِ   ) ٢(   .١٤٣٨رقم٢/٣٦٢بَاب تَخْفِیفِ الصَّ

ما نهى عنه أن یدعو بِهِ الرّجل أو  باب- كتَاب الدُّعاء ابن أبي شیبة في مصنفه:  ) ٣(

  .٣٠١٩١رقم١٠/٣٤٧یقوله



    
  

 } ٤٨١ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

 - ذاه توهم التسویة من جمعهما في ضمیر واحد ولهذا انكر علیه النبي 

على  ویحتمل أن إنكاره (القاضي عیاض وجماعة من المسلمین حیث قال: 

ذلك الخطیب أن یكون هناك من یتوهم التسویة من جمعهما في ضمیر واحد 

 .)١( فمُنع ذلك من أجله

أنه كان یجوز له الجمع  وقال الشیخ عز الدین : من خصائصه 

وإنما یمتنع عن غیره دونه بینه وبین ربه تعالى وذلك ممتنع على غیره قال: 

 إلیه إیهامغیره إذا جمع أوهم إطلاق التسویة بخلافه هو فإن منصبه لا یتطرق لأن 
)٢(.  

ویحتمل أن یكون سبب الإنكار علیه أن الخطبة شأنها البسط  - 

كان إذا تكلم  والإیضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت أن الرسول 

  .)٣( عنه وبه قال النوويبكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم 

  الحدیث الثالث:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

بِيُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّ 

إِنِّي كَانَ بَیْنِي وَبَیْنَ  :أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَیْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ 

یَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ یَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثاً ثمَُّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ  :قَالَ إِلَیْكَ فَ 

فَسَأَلَ أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لاَ فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ 

حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثاَ عَلَى رُكْبَتیَْهِ  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَمَعَّرُ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّ 

تَیْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  :فَقَالَ  یَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّ

مْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثنَِي إِلَیْكُ 

تیَْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا   .)٤( أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّ

في الحدیث الشریف تغیر وجهه عندما أوذي أبو بكر  فالرسول  

                                                 

  .٢/٤٤٩شرح السیوطي على مسلم   ) ١(

. حاشیة السیوطي  ٦/١٦٠. شرح النووي على  صحیح مسلم ١/٧١عمدة القاري   ) ٢(

  .٦/٦٥. شرح السنة للبغوي ٥/٤٦والسندي على سنن النسائي 

  .٣/٣١٤عون المعبود وحاشیة ابن القیم   ) ٣(

)٤ (    



    
  

 } ٤٨٢ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

طاب، وكان لهذا التغیر إشارات حتى ولو كان الذي آذاه هو عمر بن الخ

  ودلالات بلاغیة منها:

على عمر هذا الفعل للدلالة على مكانة أبي بكر على  إنكاره   - 

، ولیس ینبغي للفاضل أن یغاضب من هو أفضل منه  جمیع أصحابه  

فجثا على حتى خاف أبو بكر أن یكون من رسول االله غلى عمر مایكره 

 ركبتیه.

أي خاف أبو بكر أن یكون من  )حتى أشفق أبو بكر(قال العیني: قوله 

فجثا أبو بكر على ركبتیه وقال: أنا كنت أظلم أي:  هرسول االله إلى عمر ما یكر 

من عمر في القصة المذكورة وإنما قال ذلك لأنه كان كالبادي قوله مرتین أي 

   .)١( قال ذلك مرتین

ل والمكانة حتى ولو بلغ في الفض الدلالة على أن غیر النبي   - 

وأنكر على سیدنا عمر  الغایة القصوى، فلیس بمعصوم، ولذا غضب النبي  

فعله ، كما غضب أبو بكر ، ولذا یذكر عمر باسمه بل ذكره باسم أبیه قائلا: 

 كان بیني وبین ابن الخطاب.

  

                                                 

  .٩/١٤٣عمدة القاري   ) ١(



    
  

 } ٤٨٣ {

 بنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل  السابعالمجلد 
  » ������� درا��  ������ «  ا����رات ا������� �� ���� و�� ا����   

  ?لمطلب ?لخامس

  تغير ?جه ?لنبي في حالة ?لشفقة

لحالة النفسیة ، وهذا یختلف من تتغیر ملامح الوجه عند الإنسان تبعاً ل

شفقة على حال أصحابه، في حال  موقف لآخر، ولذا فقد یتغیر وجه النبي  

أرادوا المشقة على أنفسهم، أو حین یصیبهم مكروه أو حادث، وقد صورت 

  السنة النبویة هذا التغییر في أحادیث منهاك

  الحدیث الأول: 

احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : عَنْهُ قَالَ  عَنْ زَیْدِ بْنِ ثاَبِتٍ رَضِيَ اللَّهُ 

فَةً  أَوْ حَصِیرًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  )١( عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حُجَیْرَةً مُخَصَّ

مَّ جَاءُوا لَیْلَةً ثُ  ،وَسَلَّمَ یُصَلِّي فِیهَا فَتتَبََّعَ إِلَیْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا یُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ 

فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ یَخْرُجْ إِلَیْهِمْ فَرَفَعُوا 

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  ،فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ مُغْضَبًا،)٢( وَحَصَبُوا الْبَابَ  ،أَصْوَاتَهُمْ 

مَا زَالَ بِكُمْ صَنِیعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُكْتَبُ عَلَیْكُمْ فَعَلَیْكُمْ  :عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهُ 

لاَةَ الْمَكْتُوبَةَ  لاَةِ فِي بُیُوتِكُمْ فَإِنَّ خَیْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَیْتِهِ إِلاَّ الصَّ    )٣(بِالصَّ

موضعاً المسجد وحوطه بحصیرة  فالنبي علیه الصلاة والسلام قد اتخذ 

لیستره عندما یصلي حتى لا یمر بین یدیه مارٌّ ، ولا یتهوش بغیره ویتوفر 

خشوعه وفراغ قلبه، فتبعه بعض الرجال یصلون بصلاته ثم جاءوا في إحدى 

ولم یخرج إلهم فرفعوا أصواتهم ، ورموا اللیالي إلى المسجد وأبطأ رسول االله 

من شدة  - وظنوا أنه نسي صنیعهم –حصى الصغیرة) وهي ال(بابه بالحصباء 

                                                 

المعجمة والمهملة المشددة بعدها فاء متخذة من سعف.  وفتح ،: بضم المیم مخصفة  ) ١(

  .٣٣/  ٤ حاشیة السندى على صحیح البخارى

أي رموه بالحصباء ویقال تحاصب القوم تراموا بالحصباء وتحصیب  :الباب حصبوا  ) ٢(

 الصحیحین يتفسیر غریب ما ف .المسجد أن ترمى فیه الحصباء وهي صغار الحجارة

  .٣٣ص

بَاب مَا یَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَِمْرِ اللَّهِ  - : كتاب الأحكام صحیحهالبخاري في   ) ٣(

ومسلم في  ،٥٦٤٨رقم  ٩/٢٣٠ { جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ } وَقَالَ اللَّهُ 

صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي بَیْتِهِ  بَاب اسْتِحْبَابِ - كِتَاب صَلاَةِ الْمُسَافِرِینَ وَقَصْرِهَا صحیحه :

  .١٣٠١رقم٢/٦٧وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ 
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أنها ستكتب علیهم  الحرص على إقامة التراویح في جماعة حتى ظن النبي 

وتغیر وجهه إشاراة ودلالة  فعلیكم بالصلاة في بیوتكم؛ ولذا فقد غضب النبي 

  على أمور منها:

الدلالة على أن الغضب في أمر االله واجب لأنه من باب الأمر  - 

المعروف والنهي عن المنكر، وقام الإجماع أن ذلك فرض على الأئمة أن ب

یقوموا ویأخذوا على أیدي الظالمین وینصفوا المظلومین، ویحفظوا أمور الشرع 

  .حتى لا  تتغیر وتنتهك

على أصحابه لئلا یفرض علیهم وهم یظنون غیر ذلك  شفقة النبي - 

ولكن الأفضل فیها الانفراد ، ولكن ، وفیه أیضاً جواز صلاة النافلة في جماعة 

   العلماء اختلفوا في التراویح.

دل على  )في بیته ءفإن خیر صلاة المر (بقوله  اتباع غضبه  - 

حكم شرعي من أحكام الصلاة وهو أن هذا الحكم عام في جمیع النوافل المرتبة 

على الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي 

 العید، والكسوف، والاستسقاء، والتراویح.

  الحدیث الثاني:

مَا :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ 

إِنَّمَا  )١( رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ 

قَالَتْ یَا رَسُولَ  عُرِفَ فِي وَجْهِهِ كَانَ یَتبََسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَیْمًا أَوْ رِیحًا 

اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَیْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ یَكُونَ فِیهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَیْتَهُ 

كَ الْكَرَاهِیَةُ فَقَالَ یَا عَائِشَةُ مَا یُؤْمِنِّي أَنْ یَكُونَ فِیهِ عَذَابٌ عُذِّبَ عُرِفَ فِي وَجْهِ 

یحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا{هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}   .)٢( قَوْمٌ بِالرِّ

كان إذا اشتد هبوب الریح أو رأى غیماً دخل وخرج فلا   فالنبي 

تغیر وجهه خوفاً أن تصیب أمته عقوبة ذنب العامة، كما یستقر في مكان و 

                                                 

 المتعلقة في أعلى الحنك. فتح الباري الحمراء لهواته: بالتحریك جمع لهاة وهي اللحمة  ) ١(

٥٧٨ / ٨.  

ا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُوا بَاب قَوْلِهِ{ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضً -كِتَاب تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ  :البخاري صحیح  ) ٢(

رقم  ٥٥/  ٨هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ } 

٤٤٥٤.  
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أصاب الذین قالوا هذا عارض ممطرنا، ولقد كان لهذا التغیر إشارات ودلالات 

   بلاغیة منها:

خشیة من االله تعالى، ورأفة على أمته، وشفقة علیهم ، وتعلیماً لهم  - 

الأحوال وحدوث ما  للاستعداد بالمراقبة الله تعالى، والالتجاء إلیه عند اختلاف

  .من أن یعاقبوا بعصیان العصاة بسببه، فلقد كان النبي   فیخا

هذا (وإتباعه بقول قوم عاد   كما أن في تغیر وجه النبي   - 

التذكیر بالأمور التي یمكن أن یغفل عنها المرء مما وقع للأمم  )عارض ممطرنا

قوع مثل الذي السابقة، والتحذیر من السیر في نفس طریقهم خشیة من و 

أصابهم و فعلى الإنسان أن یسأل االله من خیر الریاح والأمطار ویستعیذ من 

  شرها.
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?   ?لمطلب ?لسا?

  في حالة ?لغير? على نسائه تغير ?جه ?لنبي 

من المعروف أن الغیرة من الطبائع التي جُبِل علیها الإنسان،   

لا یكون إلا لحكمة قد یتغیر وجهه غیرة على نسائه ولكن ذلك   والرسول  

ودلالة قاصدا تعلیمها لنسئه خاصة ، ولأمته عامة، ومن هذه الوقائع الحدیث 

  التالي :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَیْهَا وَعِنْدَهَا  عَنْ عَائِشَةَ 

یَا  :كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَیْهِ فَقَالَتْ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ رَجُلٌ قَالَ 

انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا  :رَسُولَ اللَّهِ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .)١( الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ 

دما دخل على السیدة عائشة في هذا الحدیث الشریف عن فالنبي     

لا یعلم عنه شیئاً  والنبي  –رضي االله عنها وجد عندها أخاها في الرضاعة 

كراهة لتلك الحال، وغیرة على محارمه، فعلمت السیدة  فتغیر وجهه  –

عائشة السبب الذي غیر وجهه الشریف، فأخبرته أنه أخاها في الرضاعة ، وقد 

  یة منها:إشارات بلاغ كان لتغیر وجهه 

 الشدید على مكانة النبوة من أن تمسها أیة شائبة. حرص النبي  - 

التأكد والتثبت من أمر الرضاعة المعتبرة شرعاً في تحریم الرضیع  - 

وهي الرضاعة المغنیة من المجاعة ، والتي تكون في مدة الرضاع قبل تمام 

فإن  )المجاعةفإنما الرضاعة من (البلیغ  الحولین، وقد أكد هذا المعنى قوله 

الطفل حین یتغذى على هذا اللبن وهو محتاج إلیه، یشب علیه لحمه، وتقوى 

عظامه فیكون كالجزء منها، فیصیر كولد لتلك الأم المرضعة تغذى في بطنها 

 وصار بعضه منها.

                                                 

ضَاعِ الْمُسْتَفِیضِ -البخاري: كِتَاب الشَّهَادَاتِ صحیح   ) ١( بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَْنْسَابِ وَالرَّ

  واللفظ له.٦/٥٤،أحمد في مسنده:٢٤٥٣رقم٤/١٢٦لْمَوْتِ الْقَدِیمِ وَا
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ا  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده على نعمه وأشكره على فضله، 

  نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، وبعد :  وأصلي وأسلم على

  فقد ظهر لي من خلال هذا البحث عدة نتائج ألا وهي : 

أهمیة دور الإشارة التي منها (تغیر الوجه) في إیصال والمعاني وربما  - ١

كانت الإشارة أبلغ من الكلام وهو ما ورد في كلام الجاحظ، وقدامة، وابن أبي 

  الإصبع، وابن حجة الحموي.

، ألا وهو تغیر وجهه  الكشف عن وجه من وجوه بلاغة المصطفى  -  ٢

  وإبراز قوة بیانه ، وبراعة إشاراته.

الاتصال الوثیق بین السنة النبویة والبلاغة العربیة ، وبیان أن الحدیث  - ٣

  الشریف هو الحقل الثاني للبلاغة العربیة.

ضب والفرح والشفقة ظهر أن تغیر وجه النبي یأتي لأسباب عدیدة كالغ - ٤

  والإنكار والحزن والغیرة علي نسائه رضي االله عنهن. 

لیست قاصرة علي التحریم فقط، فقد یتغیر  دلالة تغیر وجه النبي  - ٥

  وجهه لفعل المكروه. 

في غضبه لا یتعدى ما حد له ربه عز وجل ولا  إظهار أن حال النبي  -  ٦

  . یكون حدا للهفیقوم الله به  یزید على أن تحمر وجنتاه وعیناه إلا أن

 الدواء الناجعو معرفة  ومشكلاتها وأمراضها أسرار النفس البشریة بیان  - ٧

   .لها

دراسة ومعرفة قراءة الوجه یساعد كثیرا في مراعاة أحوال الناس ورفع  - ٨

 الحرج عنهم.

فهذا جهد قد بذل في هذا الموضوع راجیاً االله عز وجل أن ینال وبعد:     

  لقبول في الدنیا والآخرة، وأن ینفع به طلاب العلم والإسلام والمسلمین،ا

هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  واا ادر  س 

 : القرآن الكریم

 .بیروت –دار المعرفة  -  دإحیاء علوم الدین لمحمد بن محمد الغزالي أبو حام -١

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمین بن محمد المختار بن عبد  -٢

دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع  - )هـ١٣٩٣المتوفى : (القادر الشنقیطي 

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة :  - لبنان –بیروت 

 .هـ ١٣٩٩دار صادر بیروت  )شور(أساس البلاغة للزمخشري  -٣

د ناصر   تحقیق  .اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ أحمد بن عبد السلام بن تیمیة -٤

 .هـ. ط مطابع العبیكان١٤٠٤عبد الكریم العقلي الطبعة الأولي 

 .دار الكتب العلمیة بیروت ٣٩/ ١البیان والتبیین للجاحظ  -٥

تحریر التحبیر لابن أبي الأصبع ت/ حفني شرف المجلس الأعلى للشؤون  -٦

 .لإسلامیةا

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري  -٧

 .بیروت –أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمیة 

 .الریاض ١فیصل بن عبد العزیز النجدي ط –تطریز ریاض الصالحین   -٨

یق:أحمد هـ) تحق٦٧١تفسیر القرطبي أبو عبد االله شمس الدین القرطبي (المتوفى :  -٩

 ،القاهرة الطبعة  الثانیة –البردوني وإبراهیم أطفیش الناشر : دار الكتب المصریة 

 م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

 ،جامع البیان في تأویل القرآن لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن    غالب الآملي - ١٠

دار  - تحقیق : أحمد محمد شاكر )هـ ٣١٠المتوفى : (أبو جعفر الطبري 

 .م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الطبعة : الأولى  - مؤسسة الرسالة

حاشیة السندي على صحیح البخاري لمحمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي  - ١١

 .دار الفكر -أبو الحسن

  .خزانة الأدب لابن حجة الحموي  شرح عصام شعیتو دار مكتبة الهلال بیروت - ١٢

 .الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني  الهیئة العامة للكتاب - ١٣

أبو فهر محمود شاكر مكتبة الخانجي  ٦الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص دلائل - ١٤

 .القاهرة

بي سلمي الدیوان شرح الإمام ثعلب الدار القومیة للطباعة والنشر مصر أزهیر بن  - ١٥

 .هـ ١٣٨٤ ١٦٨ص 

 - )هـ ١١٨٢المتوفى : (الصنعاني الأمیر الكحلاني سبل السلام لمحمد بن إسماعیل  - ١٦
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 .م١٩٦٠/  هـ ١٣٧٩الطبعة : الرابعة  - الحلبي  يمكتبة مصطفى الباب

دار الكتب : ط   ـ  ٢٩٧ ت سنن الترمذي لأبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة  - ١٧

 .بیروت – العلمیة

عالم  - ٣١ تألیف جمعة سید یوسف ص - سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي - ١٨

 .المعرفة

دمشق ـ  -ب الإسلامي دار المكت - شرح السنة ـ للإمام الحسین بن مسعود البغوي - ١٩

 .بیروت

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  يشرح صحیح البخار  - ٢٠

م  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ -السعودیة / الریاض  -القرطبي دار مكتبة الرشد 

 .تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم - الطبعة : الثانیة

 .)هـ١٤٢١المتوفى : (ن شرح ریاض الصالحین لمحمد بن صالح بن محمد العثیمی - ٢١

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ت  - ٢٢

 .بیروت – دار الكتب العلمیة - ١١٢٢

دار طائر  -  الشمائل الشریفة للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي - ٢٣

 .يتحقیق : حسن بن عبید باحبیش -العلم للنشر والتوزیع

 .لأبى زكریا یحیى بن النووي ـ ط دار الفكر يحیح مسلم بشرح النوو ص - ٢٤

منشورات دار مكتبة  ١٠٥طوق الحمامة في الألفة والآلاف ت / فاروق سعد ص  - ٢٥

 .الحیاة بیروت لبنان

 .دار الجیل بیروت ١٩ تألیف جورجي زیدان ص .علم الفراسة الحدیث - ٢٦

ـ ط مصطفى  يحمد العینللإمام محمود بن أ يشرح صحیح البخار  يعمدة القار  - ٢٧

 .م١٩٧٢ يالحلب

 .بیروت -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق القیرواني دار الجیل - ٢٨

شمس الحق العظیم ابادي دار الكتب  ٣١٨/  ٣عون المعبود شرح سنن أبي داوود  - ٢٩

 .العلمیة بیروت

االله بن  دعبی بناالرحمن بن علي بن محمد بن علي  غریب الحدیث لأبي الفرج عبد - ٣٠

 - بیروت -دار الكتب العلمیة   - حمادي بن أحمد بن جعفر بن الجوزي 

 .المعطي أمین قلعجي عبد .تحقیق : د ١٩٨٥ ،الطبعة الأولى

فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  - ٣١

 .هـ ١٣٧٩ ،بیروت - دار المعرفة  -/ محمد فؤاد عبد الباقي تح -الشافعي

مطبعة القرآن الكریم –تحقیق : مصطفى عاشور –فخر الدین الرازي  .الفراسة - ٣٢
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 .١٩٨٧القاهرة  –للنشر والتوزیع 

 .١ ط .هـ ١٠٣١ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. زین الدین المناوي ت - ٣٣

 يتحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائ .كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي  - ٣٤

 .هـ ١٤٠٨ - بیروت  - للمطبوعات ي لمرات مؤسسة الأعمنشو  ٥ـ ج ١ ط

الطبعة  .الدار العربیة للعلوم .لغة الجسد لسیدات ورجال الأعمال د لیلي شحرور  - ٣٥

 .م ٢٠٠٨ - ـ ه ١٤٢٩ى الأول

طبعة  - تألیف كارول كینزیجومان .علم وأسرار لغة الجسد في العمل -  لغة الجسد  - ٣٦

  مكتبة جریر

 -دار الجیل : ط  -١٩ ي ترجمة سمیر شیخاني صباكو نتال –لغة الحركات   - ٣٧

 .بیروت

علي بن محمد أبو الحسن الهروي القاري ت  .مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  - ٣٨

 / ١ لبنان ط -  دار الفكر بیروت .٣٠٧ / ٧الفصل الأول  -  هـ ١٠١٤

 .هـ ٢٠٠٢

عبد السلام  اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لأبي الحسن عبید االله بن محمدقمر   - ٣٩

المتوفى : (بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

 - الجامعة السلفیة  - طبعة إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء  )هـ١٤١٤

 .م ١٩٨٤ ،هـ ١٤٠٤ -الطبعة : الثالثة  -بنارس الهند 

 - هـ ٣١٦ت    فرائني مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة یعقوب بن إسحاق الاس  - ٤٠

 .بیروت –دار المعرفة 

 .بیروت – مسند أحمد بن حنبل ـ ط دار الكتب العلمیة  - ٤١

مصنف ابن أبي شیبة لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي   - ٤٢

 .تحقیق : محمد عوامة )هـ ٢٣٥ـ  ١٥٩(

دار مكتبة العلوم -المعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني  - ٤٣

 تحقیق : حمدي بن عبد١٩٨٣ - ١٤٠٤الموصل الطبعة الثانیة،  –والحكم 

 .المجید السلفي

دمشق  -دار القلم   -االله الأصبحي موطأ الإمام مالك للإمام مالك بن أنس أبو عبد  - ٤٤

 .م ١٩٩١ - هـ  ١٤١٣الطبعة : الأولى 

 نقد الشعر المنسوب لقدامة بن جعفر.... - ٤٥

ت / طه حسین وعبد الحمید العبادي  ٥٤منسوب لقدامة بن جعفر ص نقد النثر ال - ٤٦

 .م١٩٣٣هـ  ١٣٥١دار الكتب المصریة القاهرة 
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 -النهایة في غریب الحدیث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري  - ٤٧

 يتحقیق : طاهر أحمد الزاو  ،م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ ،بیروت -المكتبة العلمیة 

 .يمحمود محمد الطناح -
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  فهرس الموضوعات

  

 الصفحة الموضوع

  ٤٣١  المقدمة

  ٤٣٤  مفهوم الإشارة في اللغة العربیة:  التمهید

  ٤٤٤  لغة الجسد وعلاقتها باللغة والبلاغةالمبحث الأول: 

  ٤٤٧  لغة الجسد عند علماء التنمیة البشریةالمبحث الثاني: 

  ٤٥١  صفات الخلقیة لوجه النبي ال: الثالمبحث الث

  .أحوال تغیر وجه النبي : المبحث الرابع

  في حالة الغضب. المطلب الأول: تغیر وجه النبي 

  في حالة الحزن. المطلب الثاني: : تغیر وجه النبي 

في حالة الفرح  المطلب الثالث: إشراقة وجه النبي 

  والاستبشار.

  في حالة الانكار. النبي  المطلب الرابع : تغیر وجه

  في حالة الشفقة. المطلب الخامس:  تغیر وجه النبي 

في حالة الغیرة على  المطلب السادس:  تغیر وجه النبي 

  نسائه.

٤٥٥  

٤٥٥  

٤٧٢  

  

٤٧٥  

٤٧٩  

٤٨٣  

  

٤٨٦  

  ٤٨٧  خاتمة

  ٤٨٨  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٩٢  فهرس الموضوعات


